


(وكَدَّلِكَ أؤكينا إلَيكَ وكا من أضرنا) 


لأنه سببٍ حياة هذه الأمة. من حيث هي (أمة).وسبب حياة القلوب, فلا يموت قلف خالطت نبضه آيات القرآن الكريم. ولا حياة لقلب حلي منها. د. فريد الأنصارى 


القرآن روح القلوب. 
روح الحياة وحياة الروح 
فكيف تعيش بعيدًا عنه .؟! 
قال البقاعي -رحمه الله- 
مَفْصْودُها الاجتِماغ على الدّين الذي أساشة الايمانٌ؛ واه دعائمه الصلاةء وزوخ أضره الألقةُ بالمشاورةٍ المقْتَضِيةٍ لِكلّ اهل الدّين كُلَهُم في سَواءٍ كما هم في الغبودِيّةٍ لشارعه سوا 
وأغظّمُ نافع في ذلك الإثفاق والمؤاساة فيما في اليد والعفُو والصَفْح عن المسيء, والإذعان لِلْحَقَّ وإنْ ضغب وسَقً, وذَلِكَ كله الذاعي إِلَيِه هذا الكتابُ الَذِي هو زوخ جمد هذا الدّين 
المعبر عَمَا دعا إِلَيْهِ من مَحاسن الأغمال, وشرائف الخلال بالضراط المستقيم 


نفام ارتقاء - برنامج ( قراتا عجيًا) عفا الله عنا وعن والدينا وأزواحنا وذرئاتنا ومن علمنا والمسلمن والمسلمات 






القيهم الأول : 
الدراسة الإجمالية للسورة 
(المناسبات والمقاطع) 

ء مصحف الحفظ المبسر 
ء كتاب البينات في علم المناسبات 
ء كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 


آ لشضهم الثانى : 
الدراسة التفصيلية للسورة 
° السعدي 
٠‏ القرآن تدبر وعمل 
٠‏ التفسير المحرر 
هء تطسق مصحف التدير 





القسم الرايع 
ء أسئلة لتثبيت الحفظ 
ء وبعض الوقفات مخ المتشابهات 


ء واللمسات البيانية 


القسم الثالث 
تفسير القرآن بالقران 


(مختصر أضواء البيان للشنقيطي) 
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اک 
ا الهدف العام للسور: أنتم مسؤولون عن الرسالة: واجبات ومحاذير 


أنتم يا أمة محمد مسؤولون عن الرسالة مسؤولية نهائية ولكن هناك واجبات ومحاذير, 
وهذا الهدف مختلف عن هدف سورة البقرة لأن في سورة البقرة كان الهدف عرض 
ا منهج فقط بدون توصيات مفضلة. أما في الحواميم فكل سورة من السورة تأتي 
لتعرض جانباً من التوصيات للمنهج وهي كلها عبارة عن تحذيرات وواجبات يجب أن 
يراعيها من سيتولى المسؤولية في الأرض على الرسالة وعلى المنهج الذي شزعه الله 
تعالى للاستخلاف في الأرض 





رابط الموضوخ 
http://islamiyyat.com/2009-01-04-07-30-38/‏ 








وتشترك الحواميم في صفات كثيرة: 


2. كلها افتتحت بقيمة القران: 





سورة فضلت:( تَنزِيلٌ مَّنَ الرّخمن الرحيم) آية 2 





سورة الشورى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من مَبِكَ 
النّهَ العزيرٌ الحَكيم) آية 3 


سورة الزخرف: (والكتاب المبين) آية 2, 


سورة الدخان: (والكتاب المبين) آية 2, 










سورة الجاثية: (تنزيل الكتاب مِن الله العزيز الحكيم) 


آية 2, 








سورة الأحقاف: (تَنْرِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم) 
آبة 2 






































7 1 ع 3. ذكر موسى عليه السلام ودوره فى دعوة قومه من بنى اسرائيل إلى الله: 
4 





















سورة الجاثية: 





































سورة الزخرف: 
(وَلَقَ سلا موسى بِآياتِنا 
إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَيْهٍ فَقَالَ ني 
وَسْولُ رب العالمينَ) آية 46, 
سورة الدخان: (أنْ أَدُوا إلَيّ 
عِبادَ اله بي لَكمْ سول 
أمين) آية 18. 


(شوع لكم مَنَ الذين مَا وَصَى 
به نوكا وَالَذِي أوْحَيْنا إِلَنِكَ وَمَا 
وَصَيْنا به إِبْوَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَس أن أقيفوا الذَّينَ ولا 
6 ر 4 ٠‏ هدر م1 5ع 7 
تفقوا فيه كبر على المشركين 
ما تَدعُوهُمْ إلَيِه الله يَجْتَبِي إِلَدهٍ 


ولذ آتينا بني إِسْوَابِيلَ اكناب 
وَالْحْكم والتْبِةَ وَرَرَفناهم مَنْ 
الطيبات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعامَينَ 
179 > وآتيناهم بات من الأفر 
فما اخْتَلَفُوا إلا من بعد مَا جَاءَهُمُ 
ينهم يَوْمَ الْقِِامَةٍ فيما كاثوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ ١107/9‏ 4, 


سورة الأحقاف: 








( وَلَقَنْ آتينا مُوسَس الكتَابَ 
فَاخْتلِفَ فيه وَلَؤْلَا گلمة 
انهم لَفِي شك مه مريب) 
آية45ه ` 


(ومن قبله كناب مُوسَى إِمَامَا 
وَرَحْمَةَ وَهَذَا كتا مُصَدَقٌ 

نْسَانًا عَرَبِيَا لَينَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 

وَبُشْرَى للفخسنين) آية 12 
















4. الدعوة إلى الوحدة والتحذير من خطورة الفرقة. 















®. 


١ 
أ‎ 


| (وآكيناهم نات مَنَ الأمر فما اختلفُوا 
إا من بعد ما جَاءَهُمْ العلمُ بغيا بينهم 
3 كانوا فيه يَخْتلِفُونَ) آية 17. 


سورة الزخرف: سورة الجاثية: 






سورة فضلت: 


سورة الشورى: 
(وَمَا | مَتِلَعْكَ فيه من شَيْءٍ تَخْفغه 


( ولذ آتينا مُوسَى اكناب فاخثية 
فيه وَلَؤْلا كلِمَة سَبِفث من رَبَكَ لَقْضِي 
ينهم وَإِنْهُمْ كفي شك مله مريب ) آية 
45« 





(وكَا جَاء عِيسى بالبئنات قال قد 
RRA‏ ع و تثكم بالحقمة وَلأبْنَ لخم خض 
إلى الته ذَلِكُم الم ري عَلَيهِ توگلت byes‏ 


الا الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فيه فَاتَفُوا الله 
وإليه انيب) ايه 10ء َه آبة 
ئ:. وأطيغون) ايه 63, 









































ET 5 5 5‏ - ءٍ 59 9 22 a‏ 
5. الحديث عن انتقال الرسالة من بني اسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6. أهمية الصفح والامهال: ناا 









٠“‏ ذَلِكَ الَّذى يُبِشْرّ الثم عِبَادَهْ 
الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ فل 
(شوخ لكم مَنَ الذين مَا وص ل سالك عليه أخِرًا إلا امود 
/ مإ اه روك ٠‏ 5ه lof “o‏ < 2 2 وه اه 
به نوحا وَالدِي اوْحَيْنا إلنك وَمَا في الْقَوْبَى ومن يقترف كسدة فود 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ف لَهُ فيها حُسْنا إِنَّ الله عَفُوز 
وَعِيسَس أن أقيموا الذينَ ولا 3 
| م6 2 م + مر ^ PF‏ 6 
| تتفرّقوا فيه كبر على المشركين 
٠‏ ما تَدْعْوهُمْ إلَيه الله يجبي إلَبِهِ 
٠ ١‏ من يشاء وَيَهِدِي إِلَنِهِ مَن بُنيب) 
E‏ اخ آية 13 


(فاضبز كما صَبَر أؤلوا العم مِنَ 7 
الرْسْلٍ ولا تستغجل لهم گائهم / 
يَوْمَ يَوَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يَلَبِنُوا / 
إلا ساعة من نهار بَلاح فَْهَلْ 
هلك إلا الْقَوْمْ الْفَاسِقُونَ ) آية 
35 


ظ 5000 سورة الشورى 
سورة الأحقاف 7 سورة الجانية 
(ومِن قَبِلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامَا (ثْم جعلناك على شريعة مَنْ 
وَرَحْمَةًَ وَهَذَا كناب مُصَدَّقَ لمانا | الأمر فاتبعها ولا تبح أخواء 
عَرَبِهَا لَنِنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُسْرَى | الّذِينَ لا يَعْلَفونَ) آية 18 
للفخسنين) آية12 | 














سورة الجاثية: 
سورة الزخرف: 
(فاضفخ عَنْهُمْ وَفَلْ سَلَامْ 
فُسَوْفٌ يَعْلَمُونَ ) آية 89, 


(فل لَلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ِلَّذِينَ 
لا يَرْجُون أَيَامَ الله لِيَجْرْي 
قَوْمَا بما كائوا يَكْسِبِونَ) آبة 
14 





سورة الدخان: 


(قازتقب نهم مُرْتَقِبِونَ ) آية 
59 
































من الإخبار عن الله في السورة أنه 











سورة الشورى سورة الد 
فمن أهم أسباب إعراض المعرضين عن الدعوة والعقبة في طريق إخلاصهم الدين لله عز 
وجل هو جهلهم بالله عزوجل فقد ذكرت سورة الزمر (ما قدروا الله حق قدره) وتأتي 
سورة الشورى فها حشد من أسماء الله الحسنى و أفعاله وصفاته لا تكاد تخلو آية من 
اسم لله أووصف أو بيان عظمته وقدرته وتصرفه في كونه منها (العزيز الحكيم الغفور 
الرحيم فالته هو الولي وهويحيي الموتى وهو على كل شيء قديرفاطر السموات والأرض له 
مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق بكل شيء عليم الله لطيف بعباده وهو القوي 
العزيزوهوالولي الحميد خبير بصير) أشملها قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) . فما آيتان افتتحتا باسم الجلالة (الله) برزفما الحديث عن مشيئة الله فتكرر 
فها لفظ (شاء) 15 مرة وعن ولاية الله تعال ٤‏ مقابل دحض ولاية الأنداد من دونه. 
وحديث السورة عن استجابة المؤمنين لأمرالله تعالى وأمرهم بالشورى يدخل في معنى 
تعظيم الله تعالى فالمؤمنون عرفوا من هو الله الذي يأمرهم فاستجابوا له وعرفوا 
افتقارهم وضعفهم فجعلوا أمرهم شورى بيهم يحتكمون إلى وحي الله وشرعه. 

ومن أبرزما في السورة أن الله تعالى سمى الوحي فما روحا (وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا) هذا الروح يختص الله تعالى به من يشاء من عباده (ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا) فاحمد الله كل ثانية أن الله تعالى أذن لك أن تكون من (عبادنا) الذين 
هداهم بالقرآن فأحيا به موات قلبك وروحك لتحيا به حياة طيبة في الدنيا وفق شرع الله 
ومنهجه وفي الآخرة حيث تصير الأمورإلى الله عزوجل. 


وتكرري السورة الحديث عن عفو الله تعالى (وبعف عن كثير) وحثت على العفو والصير 
والصفح (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) فيا من تطمح أن يعفو الله عنك اعف 
واصفح فأجرك محفوظ تكفل به العفو سبحانه! 


رسالة سورة الشورى: تعرّف على الله عزوجل من خلال وحيه. تخضع لمشئيته. تطلب 
ولايته. تحتكم لشرعه. تحيا بوحيه العظيم (روحا من أمرنا) 
اسلاميات 















٠‏ 2 4ه 4ه ھ ون ٠‏ ۾ * 44 وعدي )ا 
من الجرائم التي ارتكبها المشركون في حن الله من خلال السورة 15 7 
بآ 


2- أن لَيُمْ شرگاءُ 1 شَرَعُوا لهم م 
اللّهء...(١4۲‏ 


1- آم انَخَذُوا من دونه أوْلِيَاعفاللّه هُوَالْوَل...(9» 





و نلاحظ أن موضوع الرزق تكرر ذكره أثناءالكلام عن المشكلات الثلاث 


شط الرّزق لمن يَشَاء تقد إِنَّهُ بك نَيْءٍ عَلِيم ۱۲3 ) 
اللاليليت O O‏ 
وَلَوْ بَسَط اللَّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوا في الْأَرْضٍ وَلكن يَُزْلُ بِقَدَ بقدر ما يَشَاءُء |د ؛ ڊعباده خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۲۷ 4 

بي رسالة هامة جدا و كأن كل جرائم الناس في حن الله بسبب الخوف على الدنيا 

و لذلك في وسط الآيات يقول الله 

من كَانَ يُرِيِدُ حَرْتَ الآخِرّة ترذ لَه في حَرْتِسوَمَن گان يُرِبِدُ حَرْتَ الذَّنيَا ؤه هنا وَمَالَهُ في الآخرَة مِن نَصِيِبٍ #7١١‏ 
فيه اتجاهين ( تعظيم الآخرة و تهوين الدنيا و تحقيرها) 

كل ما جهد الآخرة يزيد في قلبك كل ما الدنيا تخرج من قلبك 








مَنَ الدِين مَا لَمْ يدن به 











٠‏ 3- اَم يَفُولُونَ افتَرى عَلَى اللّه كَذِبَف...(9؟5» 
التكذيب لرسول اللّه 


و تتحدث السورة أيضا عن الله و عظمة الله و صفاته و آياته 
من أول السورة إلى آخرها 

لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِِوَهُوَ الْعَلِيُ الْحَظيمْ إ٤‏ 4 

وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَتَّ فِهمَا من دَابَةٍوَهُوَ عَلَى 
جَمْعِِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۲۹ 4 

صراط اللَّهِ الّذِي لَه مَافي السَمَاوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضِه 


{or} و‎ 








مفاتيج في السورة .¥ 











الآيات الشرعية الآيات الكونية 
الوحي وتدبير الامر 
انتبه لهذه المعانى من خلال السورة 
ء الرزق من خلال السورة الله الواحد أنزل منهج واحدالله 
RH‏ ' كما أنه الواحد المدير لكل شىء أنزل شرعا واحدًا من حيث الأصل 
٠‏ الحكمة واسم الله ا الث العطاء وا : 0 : 
واسم الله الحكيم (في الشرع , في العطاء والمنج) ومن لا يتبح هذا الشرع فهو الظالم) 
ه٠‏ العلاقات الناجحة من خلال السورة الوحدة(المنهج -الشريعة- أتباع الشريعة) 
١ 500 5‏ العدل والميزان 
٠‏ أثر الاستجابة للوحي وظلم من لم يستجب ل والميز 
٠ه‏ ولاية الله وأثر الايمان باسم الله الولي من خلال السورة < معنى الوحدة من خلال السورة 


< التلازم بين توحيد الالوهية والربوبية 

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مّنْ أَمْرنَا ما كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابْ ولا الْإِيمَانُ وَلَكن 
جَعَلْنَاُ ورا دي به مَن نّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لدي إلى صِرَاطٍ 

مُسْتَقيم !4517 صراط اللَّه الَّذِي لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ ألا إلى اللَّه 
مستقيع م 4 صرَاط الله الَذِي له مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَافي الأزض ألا إلى الله 
تَصِيرالْأَمُورُ ٥۳١۲‏ 





تكرار(لَة مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزْض)ومعنى استحقاق الله وحده 
لا ومن أعظم الظلم أن تجعل لله شريكا 

لا الوحي من عند الله وهو ملزم للعباد أن يتبعوه واستقم كما أمرت 
ء .لوحي المنزل من الله تعالى عل الرسل هو الصراط.المستقيم 

ء .ذكر الصفات الالهية العظيمة .له ١‏ لخلق والامر . 


٠‏ . -تكرر فيها ذكر النذارة من الله تعالى لمن يخالف الوحي المنزل من الله تعالى 





























التحذير من الفرقة والأمر بالشورى 





مقصدها تفويض أمر المعرضين لله عزوجل 
(ولو شاء الله) (يجتبي إليه من يشاء) ناسبه 
تكرر لفظ المشيئة فيها 15مرة 























و من موضوعات سورة الشورى ومقاصدها 


حقيقة الوحي والرسالة ووحدانية وعظمة الله 


الأمر والمشيئة لله 





















مقصودها الاجتماع على الدين الذي 
أساسه الإيمان» وأم دعائمه الصلاةء وورح 





تخضح لمشئيته» تطلب ولايته؛ تحتكم لشرعه. 
تحيا بوحيه العظيم (روحا من أمرنا) 





تعزف على الله عز وجل من خلال وحيه. 











م + وواث ۰ <a al‏ ووك “م أ ٠‏ ۳ « :دم endl‏ 0 ا 
من ابرز مقاصد سورة الشورى الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا وتفويض امر المعرضين إلى الله جل جلاله. وقد ورد لفظ (الشورى) ضمن ايات تذكر صفات ناڪما 


المؤمنين وهي صفات من يستحق أن يكون على يديه إقامة دين الله تعالى فيا أيها المسلمون إن أردتم أن تقيموا هذا الدين فهذه هي الصفات التي ينبغي أن تتحلوا بها: 
(هَمَا أوتِيثم من سَيْءٍ هَمَتَاعْ الْحَبَاةٍ الذنْيا وَمَا عِنْدَ الله خير وَأَبِقَى لِلّذِينَ منوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتْوَكُلُونَ 487 وَالَّذِينَ يَخْتَتِبونَ كبائر الثم وَالْفْوَاحِشٌ وإذا ما عضبوا هُم 


يَغْفْرَونَ 4۳۷ وَالَّذِينَ اسْتجَابُوا لوَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرَهُم شورى بَينَهُمْ وَمِمَا رَزَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 4187 وَالَذِينَ إذا أَصَابَهم الْبِعن هُم يَنتصرونَ 099*) 






















2. الابتعاد عن 
المعاصي 


1. صلاح العقيدة 
قبل كل شيء 
(لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
َبْهِمْ يَنَوَكُلُونَ) الإيمان 
مع العبودية لله 


3. أخلاق طيبة 
ومسامحة 





الله وإقامة الصلاة 
َالَذِينَ اشتجابوا 
رهم وَأقَامُوا 
الصلاة) 






ب ٠‏ 2 م %0 
(والدين يَحْتَنَبون 


 )شحاوفْلاَو‎ 


(وَأَمْرَهُمُ شورى 


بَبِنهُم) 


(وإذا ما عضبوا هُم 
يَعْفْرُونَ) 





صفات المؤمنين لإقامة شرع الله من خلال سورة الشورى 











































ادببب نص قح ن 314 لد 
رذع 
وه وو 4 وو E‏ 1 0 دن روصتا 
حقيقة الوحي والرسالة ووحدانية وعظمة الله ووأ م 
تي" 
سس سي ص و0 SERE EEE RD‏ 1 7 لع يمسم 
شوخ لكم مِنَ الین مَا وَصَى 
به نوخا وَالَّذِي وكيا إلَيِكَ 55 
وكذلك أَوْحَيِنا إِلَنِكَ رُوحًا مَنْ 
وَكَدَّلِكَ أؤحبنا إنَبكَ فزآنا وما وَصَيْنَا به إبْوَاهِيمَ وما كانَ ليش أن يُكلِمَهُ اللّهُ yT‏ 5 
2 ب 7 507 وو مر ري 
كَذَّلِكَ بوجي إِلَيِكَ وإلَى عَرَبِيَا ندر م الْقَرَى وَمَنْ وَمُوسَس وعیسی ان اقِيمُوا إلا وخا أو من وَرَاءٍ حجَاب الكثاث ولا الايمانْ كن 
الَذِينَ من بيك الله العزيز حؤْلها وَتَنذِرَ يَوْمَ الجفع لا الدّينَ ولا تَتَفْرَهُوا فيه كبو َو يُزسلَ رَسُولا فَوحِيٍ بِإِذْنِهِ 50 E‏ 
رب فيه فَرِيق في الجِنَةِ على الشْرِكِينَ ما تذغوهم ما يَشاء اله عَلِيٍ e ERGE‏ 
و د aE‏ ا نشاءً من عبادنا وَإنك لتهدي 
وَفَرِيق في الشعير ۷# له الله يَجْتبي إِلَنِهِ مَن حَكِيم 4019 a‏ 
يشا ويهدي ليه من aR‏ 
4۱۳۶ ينيب 
هذا الوحي من الله فلم يتد خل فيه أحد أبدًا ؛ الله تكلم به وسمعه جبريل فنزل به 
فحقيقة الوحي والرسالة , وما يتصل بها هي الحقيقة البارزة في محيط السورة . وكان سائر على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فآتاك صافيا خالصا وحفظه الله ووصل إليك بعد 
506 2 1 5 آلاف السنين غضا طريا كما سمعه ال الله عليه وسلم. 
الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . ويسير سياق السورة في بن کا طرد لنبي صلى الله عليه وسلم 
عرض تلك الحقيقة , وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد من التدبر | هذا المعني لو صار عميق في النفس أن الله تكلم به وجبريل سمعه ثم نزل جبريل إلى محمد 
والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن ضبن الله عله واسلم وعلمه إياه وكان هدا وحنا من الله لا 
: تسمعه الشياطين ولا تسترقه ولا تتدخل فيه ؛ كان يبقى فيه تقديس للوحي ما كان احد 
وحدانية الخالق . أو وحدانية الرازق . أو وحدانية المتصرف في القلوب . أو وحدانية المتصرف | سيترك كتاب الله من يده وسنكون ملازمين لأن الله تكلم به وجبريل سمعه الفرح أنه وحي 
في المصير . . ذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية اي | من عند الله وانت قادر ان تقراه وتستطيخ ان تتكلم به وان الله تكلم به وجبريل سمعه 
ونقله للنبي كان القلب اشتد فرحه به. 
- سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة العقيدة . ووحدة المنهج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة 


البشرية فى ظل العقيدة . 





































ومن أهم الأحكام التي تؤخذ من اسم السورة وما فيها من مواضيع اعتبار أن 
( الشورى ركن أساسي من أركان تحكيم الشريعة ) ( العدل ركن أساسي من أركان د 
ل ال اا ار ل ل ا ل E‏ كا 
بهه 20-29595777976 جججحُحكبنجََْجكئئئ CC TM‏ 
شر CTT‏ 7 
O O‏ ا ا ا ا ا ا رت ات عه سر 


أمرها ولا يجوزلا أن تترك أمرها يصادره أفراد منها بل إن الأمريبقى أمرالمسلمين والشأن 0 مطعماً بإيثار حرث الآخرة ومعرفة حقيقة الدنياء واليقين برزق الله عز وجل وأن الرزق من شأنه 


شأهم ( وأمرهم ). وحده جل وعلاء مع دعوة تداخل فما ترغيب وترهيب. 





سورة السورى 
التحذير من الفرقة والأمر بالشورى 























الاختلاف وارد 
ومن طبيعة النفس 
البشرية: 
(وَلو شاع الله 
لَحَعَلَهُمْ أمة وَاحِدَةً). 


عن الفرقة: 5 
أذ E‏ وا الدّينَ وَلَا 0 56 


وما تفرفوا إلا من فد 
0 





وحتى نتجنب ان تحصل أية فرقة يجب أن نأخذ ونطبق مبدأ الشورى وهذا واجب يجب الحرص عليه . والشورى تكون فى كل أمر ابتداء من تعامل البشر 
فى بيوتهم إلى قضايا الحكم وغيرها. والشورى مى أصل من أصول الإسلام العظيمة وسياح لحماية المنهح فى كل أمور الحياة لأن الخلاف حاصل 


ومتوقع وطبيعي. وعلى هذا المبدأ ولأهميته فى الإسلام سميّت السورة ب (الشورى) فلمنهح الشورى الأثر العظيم في حياة الفرد والمجتمع 


مصداقا لقوله تعالى: (والذين اسَتجَابُوا لربَعِم وأقاموا الطلاة وأمزهم شورى بيتهم وما رزقتاهم بُنفقون) آية 38. 




















ربب ا ا ع 





من كتاب محتويات سور القرآن الكريم 
للشيخ أحمد الطويل 


تدور عليه هو الوحي والرسالة› فتبداً السورة وتنتهى بالحديث عن الوحي» ويتخللها تقرير 
مصدر الوحي والرسالة» وهي الحقيقة البارزة في محيط السورة : 
لَه وَل ی بت ید أنه التي كت 4©9. 


ثم يأتي يه الجديدة في قوله تعالى : «#وَكَنَلِكَ أَوَْْنَآ إِلّكَ كْرءَان عرب زر 


ع 


م قى وَمَنَ حو 


ثم تبيّن الأيات وحدة الرسالة بين - 


« الآية [/ا]. 


جميع الرسل : وس کم مِنَ ألدِينِ ما وص يه وسا وای 


22 فر 


َع إِليِكَ و بء هي وَمُومَئْ Û E E.‏ ا وَل تلفرفوا أ فيد الآية TEY‏ 
ت الآيات إلى أن الناس خالفوا هذه الوصيةء وأن التفرق في الدين قد وقع وما 
مر إلا من بعد ما جَآمَهُمْ اليم بَا بينم الآية [114. 
«دَإِنَّ الِب أورثوا الكتبَ ِن بَعَدِهِمَ لى سَكِ مَنَهُ شي الآية [14]. 


ويأمر الله تعالى رسوله َيل أن يمضى فى طريق الدعوة إلى اللهء تارگا هذا الخلاف 
وراءهء» وما على الرسول إلا الدعوة 0 
رټ چ وره َا سے ا سر سے په ر 5 محر م 1 5 
وین أعرضوأ مما أَرَسَلَسَكَ عطس فيضا إن عَكَكَ إلا البح الآية .]٤۸[‏ 
وتختم السورة ببيان طرق نزول E‏ الله و : وم کان لبش أن يمه 


3 


إلا وا او من ورای جاب أو سل شولا ميو لذي ما د الآية [1ه]. 


ری ما الكتبٌ رآ آل آم بک ولک ا ذا ری ب بے من ناء و ورمع 

أما كيفية نزول الوحى على رسول الله كلل فقد بيّنه حديث عائشة '#ا: أن الحارث بن 
عَلَيِيهِ : «أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس -وهو أشده علىّ- فيُفصم عني وقد وعيتٌ عنه ما 
قال › واا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول». قالت عائشة وا : 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرق . 

وقد بيّنتٌ آية الوحي الثانية في السورة أن الاسلام دين عام خالدء وأنه لقارات الدنيا 
جميعًا إلى آخر الدهرء ونقطة البداية كانت آم الى وَمَنَ حَوَهَا» فميدان البلاغ هو 


العالم كلهء» شرقه وغربّه» ولم يمض نصف قرن على البعثة حتى بلغ الاسلام المشارق 


)21 (صحيح اليخاري» برقم »2 وهنا لفظهم وانظر )0 TT‏ و صحيح مسلم» : )£ (\A11/‏ برقم (YTTT)‏ 
و(الموطاً) )۱/ ۲*۲( والترمذي )£ (TIT‏ و«المسند» )555٠90(‏ وإستاده صحيح على شرط الشيخين › وابن 
حبّان (۳۸) و«سئن النسائي الكبرى» (۱۰۰۸). 











وكان نزول الوحى على محمد مه بعدما انقطعت صلة اليهود بالدعوة ان الله تعالى ء 
وجعلوا الدين ميراثًا قوميّاء أما النصارى فقد غلب عليهم تعدد الآلهة وقصة الفداءء 
والحديث الطويل عن ابن الله كما يزعمون!! 

جاء الاسلام فأعلن صلته الوثقى بموسى وعيسى #لكتهذء وأكد أنه يقرر الوحي الذي نزل 
على جميع الرسل» ومضى النبي ية في طريق الدعوة» فاستجابت له جماهير أهل الكتاب 
في آسيا الوسطى وشمال أفريقياء كما ثاب الوثنيون إلى رشدهم في إيران وآذربيجان 
والهند والصين» وانزاحت السدود أمام الفيضان فانطلق . 

والاسلام ينتشر حاليًا بصورة سريعة في أوربا وأمريكاء مخترقًا الحواجز والقيودء يحض 

حجج الخصوم وينفذ فيهم على قدم وساق #إوتّح اه التلل وی للَىّ بكلميد4 الآية [5؟]. 

وجه CT‏ عند ريم وي عه الآية [15]. 

وقد شقٌّ الإسلام طريقه حتى بلغ ما بلغ الليل والنهارء sS‏ 
لله تعالى بالوحدانية » ولمحمد الا بيصدق الرسالة» کات ساعة لا یتو قف لها د ولقد 
كدب على الله بعض التاس PEE‏ وحيًا مُضحكًا ‏ فسّرعان ما انمحی أثرهم . وانقضى 
0 5 1 8 )2 
ريمهم ۰ وبقي الخلود للحق وحده” . 

1 - وقد ساقت السورة عددًا من آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه : 

ومن ایوہ حل السّموات والالض 00 فيهمًا من دَآبَّةِ#6 الآية [۲۹]. 
ومن اينيد الور ف الحر اکر 0 
##إن يسا سكن الرِيح فيظن رواک عل طهر 4 الآية [8]. 
ےم م 


وهو الى يرد القيت من بعد ما قَنطوأ وينشد رَد الآية [۲۸] . 


-٣‏ وفي مضمار الفضيلة والعدالة ذكّرت السورة بعدة خصال ينجو بها العياد من غضب 


)١(‏ يُنظر: «التفسير الموضوعى لسور القرآن» ص "۷٤‏ وما بعدها. 


ربهم» تشمل: العمل للآخرة» وتفويض الأمر إلى الله تعالى» واجتناب كبائر الاثم والفواحش. 
والعفو عمن أساءء والاستجابة لله رب العالمين» وإقام الصلاة» وتحكيم الشورى بين الناس› 
والانفاق من رزق الله» وذلك في الآيات من السادسة والثلاثين إلى الأربعين . 


وحين يزداد اليهود تعلق بمواريئهمء ريقاتلوننا تديًاء فلا بد لنا من الاستجابة لأمر الله تعالى 
حتى ينصرنا الله عليهم اس سبوا ريك يِن قلي أن يأ يوم لا مرد لم نر مرب ألو الآية [4۷]. 











من كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 
على محاورها وموضوعاتها للدكتور عمر عرفات 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها ما يجب أن يكون عليه أمر المؤمنين» 
إذ تصفهم بأن أمرهم شورى بينهم» فليس لأحدهم استبداد في الرأي» بل هم يتشاورون فيما 
يعترضهم من الظروف» ثم يختارون من الآراء ما فيه الخير والصلاح» فاسم السورة يدل 
على حكمة المشرّع سبحانه الذي أمر المؤمنين بأن يكون أمرهم شورى بينهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن المحور الرئيس لها هو إثبات الوحي والرسالة» وباقي موضوعاتها مسوقة لتقوية 
هذا المحور»ء فوحدانية الخالقء ووحدانية الرازق» ووحدانية المتصرّف. تؤكد وحدة 
الوحي» ووحدة المنهج. ووحدة قيادة البشرية في ظل تلك العقيدة» ولذلك فهي تأمر 
المؤمنين بالاجتماع على هذا الدين» الذي روح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لمساواة 
العباد في الأحكام وفي عبوديتهم للشارع ا 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 


() ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج ٦‏ ص ۰٥۹۳‏ وقطب. في ظلال القرآن. قو" م6 ص -171١717١‏ ا وابن 


عاشور» التحرير والتنوير» ج 6 ص 75. ۰۲۰ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ۷» ص 57 . 
والغزالى» نحو تفسير موضوعى › ص ۷٤‏ ود. الجابري› أسناء السور لقرآنية. ص 08-- «o00‏ وهی من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


وفي خلقهء ولما كانت الشورى هي أدل ما في السورة على حكمة الله في شرعهء وهي أكثر 
موضوعاتها تعلقا بحياة المؤمنين» سيت السورة بها للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه وفي خلقه . 

وبتامّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: عرض لبعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في شرعه وفي خلقه بإيجازء وثانيها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته تعالى 
في شرعهء وثالثها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته في خلقهء مع الدعوة إلى 
الالتزام بشرعه الحكيمء ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”'*. 











أولاً : جاء في مقدّمة السورة عرض موجز لبعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه : 
حت © عق © كَذَِكَ يرح إِلْكَ ول لیت من فيك اس الْمَريرٌ كم 9 لم لل 
نما ف لاني مف الب التييخ 02 نك الستوث تكرت ين مه زالتتيكة یحو 
َم عفرو لسن فى الأَيْضنْ آلا إن أله هو العفو ايم @ ولريب کک ی کر ل ا 
فيط َل وما أنتَ عنم بوكي ل٠‏ فخالق السماوات والأرض ومدبّر أمرها وحافظها من 
التفظرء وهو الذي أوحى إليك وإلى الرسل من قبلك بالحكمةء وبذلك تجتمع آيات الوحي 
والآيات الكونية على الدلالة على حكمة الخالق سبحانه» فلا يجوز اتخاذ غيره وليا. 

وقد بيّنت المقدّمة أن الخالق الحكيم هو الذي أوحى إلى النبى ج بالقرآن العربي لينذر يوم 
الجمع» وليكون حكماً بين الناس: لوم | لقم فيه من سىء مكمه إل أله دَلِكُم اه رق عليه 
وكات ي أَنيث To‏ وقد أكد ذلك ببيان أنه فاطر السماوات والأرض وبيده مقاليدهماء 
وهو بحكمته يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فمقدمة السورة كما ترى تدعو إلى الاستجابة لشرع 
الخالق العظيم سبحانهء ودل ما في السورة على حكمة شرعه الشورى كما سيأتي . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
الحكيم: « ## شرع 
وَمُوسَى وَعيسو أن i‏ مروا فيه کر عل لْمْتْرِكينَ ما تَدَعُوهُمْ لبي أنه ّى لِه من 

اء وى إِلَيهِ مَن يبب ل ٠‏ فمنزل الوحي على الأنبياء والرسل واحد سبحانهء 
5( وينبغي أن يجمع شرغه الناسَ ولا يتفرّقوا عئهء وأمر السياق النبي ية والمؤمنين من بعده 


انع قاتق ب نكا رايت E‏ كنا ب نيه 














بالترامه سرع الله : لدیل دع وَأَسْحَقِمَ > ع و 3 وي ل ط امت با اَل ا 


ين ڪب امرف ليل يبتك اھ را ویک آنآ اماتا 35 م أَعْملَكُمْ لا يد بیدا وتک 
نَّهُ َّم بَيسَنا وَإلبَهِ المصِيرٌ ل ٠.‏ ولاحظ بيان أن التزام شرع الله الحكيم يؤدّي إلى العدل 


وقد قرع السياق المشركين الذين يتبعون أهواءهم. ويعرضون عن شرع الله الحكيم : 
« لر شْكرًا سو لهم م اليس ما لج يان به اس وولا ڪلمَة القضل لقي يتنب 
وَإِنَّ المت لَهُمْ عَذَابٌ ای © 4 ٠‏ ولاحظ أنه تعالى بحكمته لم يُعجل إليهم عذابهم» بل 
أجلهم ليوم القيامة. ولكي لا يتطرّق الشك لأحد في آيات الله ء بِيّن السياق أن النبيئ كل 
ليس له دور إلا التلقّى عن الله ما يوحى إليه من الحكمة : ان قوی افق عل أله كيبا مان يتا 


ل 


اه عير عَقَ ليك وسن أله التطِل و آل ليد ِنَم علط يدَاتِ آالصَدُودٍ 9 > . 


تالعاً : ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه: 4# ولو 
تل آله ال اوو لا ف الخض ولك برد فكو كا قله نه مسابو ةا يي كا د الف 
رل ايت عن قد ما قَنَطوا وَيسْرٌ رَحَمم Fy‏ الول الحميد € ومن ایو حل الْسَمَنوتِ 
وَالْأرضٍِ وما َل هما من اة وَهُوَ على جَمْمِهم إا يَسَاء َير 08 ٠»‏ فتوزيع أرزاق العباد من 
أعجب دلائل حكمة الله تعالى» فهو ينزل الرزق بقدر ما يشاء ليحفظهم من البغي» 
بحكمته ينزل الغيث متى شاء وأين شاءء ولاحظ بیان قدرته على - جمع الشلق بعد بهم في 
الأرض ليوم القيامة. 

ومن الآيات التي ذكرها السياق أن الله تعالى بحكمته سخّر البحر لتجري فيه الفلك» ثم 
بين أنه قادر على حفظ سلامتهم قيصلوا يأمانء وقادر على إغراقهم جزاء ذتوبهم » وكله 
يعود لمقتضى حكمته»ء ثم بين السياق أن رأس ا ی ل 
على متاع الدنيا: اقا اوي تن ىر هَنَمْ اليو PETE‏ لين رده اموا ول نة 
وود 69 وليت نون کر الثم وَالْمَوحِضَ وَإِدَا ما عَضْبْوا 3 يه © ولد اسْتَجَابوا ريم 

أ اللو وأمرهم شوى ينتهخ وَمِنًا رتهم ينفقوت 3 ولت إا أََابَجُمُ لبتم م 
لها هَمَن عضا وَأصلَح مارم َل لاک ا شب اريه ©4 ۽ فهلء بيعش متام 




















سورة الشورى ETT‏ | 


حكمة الله في شرعه » وأهمها الشورى؛ لأنها تجمع المؤمنين على الحقّ والخير والصلاح › 
وهي غالباً ما تكون في القرارات المتعلقة بمصير الأمة. ولذلك سمّيت السورة بها؛ لأنها 
متعلّقة بالمؤمتين جميعاً » فيتبغي تطبيقها للحفاظ على وحدة كلمتهم . 

ولكي يكتمل عرض مظاهر حكمة الله» بين السياق مصير الظالمين المعرضين عن حكم 
الله يوم القيامة» وبين استهزاء المؤمنين بهم لأن الظالمين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وأعتقد أن ذكر خسارة الأهل متعلّق باسم السورةء فكما كانت الشورى تجمع 
المؤمنين وأهليهم في الدنيا على الحقّ. حتى سلموا يوم القيامة من العذاب. كذلك كان 
الظالمون وأهلوهم يُعرضون عن تطبيق شرع الله وأهمّه الشورى وتفرّقوا عنه. فاستحقّوا 
جميعاً العذاب يوم القيامة. 

رابعاً : ك س نحد ا سحت جنك بد N‏ 


شرع الله : اسیا إرَيك تن قبل أن یات يوه له س م مرت أله ما لكم شن تلج تَلْجََا يَوْمَيِدٍ وما 
لَكْمْ من سكير © 4 


Fr 


وأعادت عرض بعض مظاهر حكمة الله في خلقه : تله مالك السموت وَالارض عل ما 
ساد عبت لمن متا إندمًا مهب لس دتا لکد © أ روجهم دهان وإندمًا وکل من دناه 
عَقِيِمًا إِنّمُ علي َي ل » . فهو بحكمته يهب الذرية لمن يشاء حسبما يشاءء وهذا متلائم مع 
ms‏ 

وكما افتتبحت السورة بيات أن الله العرد يز الحكيم هو من يوحي إلى النبى َة وإلى الذين 
من قبله بالشرع الحكيمء ختمت ببيان أن الله بحكمته يختار من الرسل من يشاءء وببيان أن 
ما أوحى إلى النبي ية هو الحكمةء وكل الحكمة باتباعه: م مده 
وای و اا ااه 23 

۶ 4 










ر چ ا ارا ول اما ا 
السورة ا الدلالة 











-۲۷ وفى خلقه:‎ ۲١ 0-17 وعرض مظاهر حكمته تعالى فى شرغه:‎ ء٠۲‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآأيات:‎ )١( 
والخاتمة: 49- 6. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكٌد المحور المذكور ودلالة‎ 7 
اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور تبين حكمة الله تعالى في شرعه والدعوة إلى التزامه؛ أ) فهي‎ 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها مشتقات الجذر ؛شرع'»: َر لَكُم من لذن ما وى يد فعا : ۳٠ء و آم‎ 
ب) كثرت فيها مشتقات الجذر «وحي» وإليك‎ ١ لر كرا روا ھم من لين مالم يَأ د ا‎ 
التفصيل قول لتك بون ك وَل الي ين فَِكَ أ أنه عرز لمكم © : 2 لم يتكرر. وكذلك #و ا كن لبر أن‎ 
يمه اس إل وبا أو ن وراي جاب أو رل رولا فيوحي بدني ما ا : ١0؛ وهي مع سورة النساء أكثر‎ 
وفي سورة النساء: ۱۹۳ (۴ مرات)؛‎ ٠٥۲ ء٠۳‎ »۷ سورتين تكرر فيهما الفعل الماضي 'أوحينا؛ بصيغة الجمع:‎ 
ح) هي إحدى السور التي وصفت القرآن بأنه عر بي ؛ ولكنها تميّزت بذكر الفعل «أرحيا؛ مع ذلك : َلك أ ونا‎ 
إل قران عَرَبيا» : ۷ د) هي مع سورة النساء أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «ول»: واظيس ما لم ِن وإ‎ 
لا ضرٍ»: ۸ وا مر ألو : ۰۹ رفز أل المييدُ4: 018 رتا تم ين دين اق ين وَل ول‎ 
؛1١7‎ 41١4 ۰۸٩ وفي سورة النساء ست مرات: 12؛ شلاء‎ ٤٤ : ظضا له بن وَل من مد4‎ ۳١ : ضيرع‎ 
؛ وليوس تي و 14, وكذلك قوله‎ ٤۷ لال ه) قوله هأسْتََحِيُوا رَبك » هنا فقط بهذه الصيغة:‎ 
وكذلك قوله وما حلفم به ين ّى نو قحم إل ألو : هنا فقط بهذه الصبغة:‎ ١ | .44[ این بر ما تيرب‎ 
٠۲١ : وقريب منها في سورة هود : ۱۲ والنحل‎ <o: وقوله قدت قاذ تلتق سنا يديج‎ ١ 
والحح: 1۷ء والقصص: ۸۷ء وكذلك قوله امرب ِأَعَدِلَ ن4 : 8 هنا فقط بهذه الصيغة» وقرله أله‎ 
لړ ار لَكِتبٌ يلق وَالْبَنَ» : ۱۷ء وقوله رن لله لل وى لَلَقّ بلي : ١۲ء وقوله أل إل اَم‎ 

موز : .٠۴‏ و) وصف الظالمين بقوله جه َاحِضَّةٌ عند رب : ١٠ء‏ كذلك لم يتكررء ز4 تگرر 
8 المضارع #يشاء؛ الدال على دوام تفرد الله تعالى بالمشيئة في ثلاث سور من القرآن بأكثر عدد وهن : = 





البقرة: ١١۲‏ مرة» والشورى: ١اهرة(ف‏ ۱۲ں ۱۳ء ۱۹ ۲۷ء ۲۹ء 14 ثلاث مرات. ٠١‏ ١۵)ء‏ وال 
عمران: ٠١‏ مرات» ولكن سورة الشورى تميّزت على البقرة وآل عمران بتكرار الفعل المجزوم «يشأ؛ العائد 
على الله تعالى مرتين: ٠۴۳ ۰۲٤‏ وهو فعل لم يذكر في السورثَّيْن الأخريين» ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان 
مظاهر حكمته تعالى في خلقه: أ) فقد تكرر مشتقات الجذر "فطر! العائدة على الله فيها وسورتي الأنعام والروم 
نقطء الشورى: ٠١‏ ١١ء‏ والأنعام: ۰۱٤‏ ۷۹ء والروم: ١‏ (مرتين)» ب) وقوله ل ملد لسرب 
رض : ذكر هنا: ٠١‏ رفي سورة الزمر: ۴٦ء‏ فقط» ومن اللطيف أن وصف يوم القيامة ب يوم الجمع؛ 
ذكر هنا: لاء وفي سورة التغابن: ۹ فقطء وكذلك وصف مكة ب اأ القرى؛ هنا: ۷ء وفي سورة الأنعام : 
7 رهما عبارتان متفقتان مع اسم السورة من حيث دلالة الجمع» فالشورى تجمع الناس . بنظر للمراجعة : 
عبد الباقي» المعجم المفهرس 





دوقن وأ سیون مد رَيَهِمَ وَيَسْتَعْفْرَو لِمَن فى الْأرضٍ ألا إن الله هو العفو اريم 





و البينات 4 علم المناسبات 





EH‏ < ا السورة لما قبلهاء وفيها ا 


با 


ماده 


eR‏ و اس و 


2 رج ره 1( 


ذلك يو إليك وللا 


e‏ سس ۶2ے 


زين من بلك ألله الْعَزيز لِم © [الشوری: ۳ 


٠‏ ع 7 ١‏ و 
الوجه الثالث: في السورتين حديث عن دلائل وحدانية الله تعالئ وقدرّته؛ ففي 
508 5 ع چ ا ع ست ت سه سه سس د م رج عرس ص ودار ص 
سورة فصلت قال تعالئ: # قل ایتک لتكفرويَ بای حیرض ف ومين وَيحعلونَ له أنداداً 
ذلك رب الْعَكمِينَ "5 وحَعَلَ فہا روامى من فوقھا ورگ فا وكَدَر فما أقواء 


| هه وو ع ےر ر 


اساپلیں O‏ شم اسَتوجت إل الما وھی دَحَانفَمَالَ ھا وَلِلَدَرْضِ انتا طَوْعَا أو گرھا فالا ایا طابیں WY‏ 


لضي 2 - چغ ر ٠.‏ و ر رک هآ رص ےہ ۵ ےرہ دص ژد ہے عن ٠‏ ر اا ا 
فعَضَلهنٌ سبح سَمَْوَاتٍ فى د مين واو 12 سماء اء أمرها وزينا | 0 2 بمصنبيم وتحفظا نالك 
>> 2 م<ے 5 لے .عم 00 راي سحل رح يت سي وفع عو 7 
قير الْعَريرٍ الْعَليِمِ 4)9 وقال تعالئ: ##وَمِنَ اليل والتَهاز والشّمس وَالْعَمَرٌ لا 
Fe‏ ا لشم للقَمر ۴ TT‏ لادی حَلَقَو > إن ڪنتم! صرت م ؟ قان 


>2 7 


ا کک ا 315 بن عندریك حون لَه پال وَاَلتمَارِ وهم سمو 2 J‏ © اومن يليد انك 


مرو مرو صا رو راس 


0 ْنَا علا الما هكرت ودبت إِنَّ الى أَحْيَا حَيَاهَا لمحي الموقة إِنَّه عل کر 
رر r‏ # وجاء الحديث عن دلائل وحدانيّة اللّه 4 تعالى في سورة د 


57 ل لھ مان لسوت وما الأرضٍ عر اليل لْعَظِمْ © تكد الوت بطر من 


هَل ہے 
5 ا 2 ارم س اس و 2و2 د 72 سم و هر 7 سر 


.)١7 /۲٠( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۷/ 57).» تفسير المراغي‎ )١( 














البينات 4 علم المناسبات 


4 وقوله تعالئ: لوَعوَ الى دكين بد مَاهَتَطوأ يشر رمه وخر الوح ليد 


5 
رص ر رص و2 در 


رر رم 3 
@ ومن ن ءاد 1 3 لَسَمئوات 2 و يم ب بت فيهما من داب E‏ على ۳ دا 2 مي (EY‏ 


وما بسكم يتن ميو تیا كدت لبيك ويَغفوا ع نكددر © وکا شر بتو ف 
الْدْرْضٍ وما لَكُم من دوب أنه مِن و ولا تصیر نصار لق لار فا الاك( 20 € نيما 
3 کے کے کرک دحت حر کے دحج 4ل عص ی م سس لير ته سا سا 
سکن الریح فیظکلی رواک عل ظهروء نن لِك ليت لكل ص صبَّارٍ سر (50) 20 يَعَفُ 


عن كدير 9 ولم لزید وو ف ٤ایا‏ ما م ن محص )4 . 


\ 


١ 


2 


الوجه الرابع : 8 السورتين ا عن جزاء المؤمنين ومصير الكافرين؛ حاء 
ذلك في سورة فصلت في قول الله تعالى: # ويَالَ أ عو سويت فيه 
ملگ تنيوة © كيك كقزر عدي ويب قو ل كا تتا © كد 


220110 8 انوأ یڑا دو 20 es‏ يأر 


د 224 2 عر وح ەق امعد ةعسل ضوع بول س سور 0038 م پھر 2 م ے ده لس 
آلََّبْنِ أضلاتا من الجن والاض مَحَعَلَهِمَا نحت أَقَدَاسَِا کی اہ اہ اذم الوا ريسا 


0 دح سا بره لا ت 


EL + CA AS‏ ع 6 12 د ARS‏ ۲ ع 0 من 
الله ثم استقدموا سارل عَلَبّهمٌ الم کو ڪڪ ألا افوا ولا روا ودد و 


ودوب 2 سن ویاو ف اليو استيا FE)‏ و وك ضها ماد 2 تممه أنه ا 
وَلَكْمفِيهَا ما تدعو J‏ 0 5 زامن عمو ر تّحِيم (" J‏ © 3 # وجاء الحديث عن ا 

= ۱ مه لا ٤ے‏ ۶ء ہے 1 و 
ومصير الكافرين في سورة الشورى في قوله تعالئ: # 0 E‏ غو 


کک 


مع ا وولا ڪلمة الْفَصل لَقضى تهج انا (خ ادام ag‏ 


کے Te‏ رم اتير م 
) تك التلديييت مشفقت ما حكسَئوا وڅ اع يود الي انا و أ 
ا > ٤‏ ر آلا مج ےو تقر 
اترك في رَوْصَساتٍ الجكات مم ا باوت عند َيه كلك هُو الفا 
الک © . 
س١ ١‏ 


.)٦٤-٦۳ /۷( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
.)50-5715 /۷( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )۲( 





الوجه الخامس: لما ختِمت سورة فَصّلَّتْ بقوله تعالى: ‏ ألا في مرد د 
َع ريه 4 [فصات: 04 أعقَبَها سبحانه بتنزيهه وتعالِيهِ عن رَيْبهم وشکهم» فقال 
تعالئ: # کا ألسَمَوتُ بطر من فَوَقِهِنَّ € [الشورئ: ٠)٥‏ 

الوجه السادس: لما تكرّر في سورة فصلت ذكرٌ تكبّر المشركين ويعْدٍ انقيادهم 


۶۶ وم 03 


في قوله: ل واوا فوا أَكئَةٍ * [فصلت: ٠‏ إلى ما ذكر تعالى من حالِهم المنبئة عن 
بعل استجابتهم؛ قال تعالئ في سورة الشورى: کر عل الْمْتْرِكِينَ مَادَعُوهُمٌ إِلِنَدِ * 


[الشورت: 11۳" 


22 ثانيًا: مناسبة أوّل السورة لآخرهاء وفيها أريعة أوجُه: 

الوجه الأول: بدأت السورة بالحديث عن الكتاب والوحي في قوله تعالئ: 
ل كلك یك ول الي هم ّلُك 4 الدررع: 1۳ وختمت بالحديث عنه 
في قوله: ولك اساك مويعا من ربا 4 [الشورئ: "1٠۲‏ 

الوجه الثاني: قال في البدء: # ماف لسوت ومان الأدض * # [الشورئ: »]٤‏ وقال في 
آخرها: # صر الله ال یله ما فى السَّموتِ ومافى الْارَض #4 [الشورئ: م«ه]. 


الوجه الثالث: قال في أولها: #وه وناليم © [الشورئ: 4]» وقال في الأخير: لآلا 


2 


2 
ت 
للددصارا 


4 


إل تارا لور که # [الشورئ: 07]» و الذي تصيرٌ الأمور ر إليه هو العليٌ العظيم . 
)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن (ص١١١).‏ 

(۲) البرهان في تناسب سور القرآن (ص١5١).‏ 

(۳) مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (ص57). 

(؟) التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم (ص55). 

(5) التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم (ص05). 


البينات ‏ علم المناسبات 








الوجه الرابع: قال في أوائل السورة: 5 يدل من مسا في ريد # [الشورئ: 4]» 


ر < ےم ر E ٤‏ 


وقال في أواخرها: #ولكن جعلته نورا می ى به-من 
سات للخل فق رجو ف 


: 1 
00 


3 


مِن عبار 1 # [الشورئ: 57] فالذي يهديه 


| مقاطع السورة 
ظ بتفسيمات مختلفة تعن على التدير 








رابطيّ مع المقطع السابق 


الاجتماخ على الدين 


الاجتماع على الدين 20-10 





دعوة بين ترغيب وترهيب 55-21 





سمش انظ سيا صو ساس 2 


خسران الضالين 46-44 









موفع حصاد التدبر 











الموضوع الأول: (الآيات: )١7-1١‏ 

المقد لمقدمة التي تعرض بعض مظاهر حكمة الله 

في شرعه وفي خلقه بإيجاز : 

س افتتحت الورة ببيان حكمة الله الذي 
يوحي بالحكمة للنبي َة وللاتبياء من 
قيله: طحم 9© عسق © كَدَنِكَ يوج 
لِك وَِلَ ألْنِينَ مِن َلك ام لْعَزِيرٌ لَك . 

« ثم بيّنت جحت تبات ب عليه ا 
الو ا ع د 1د - 
بحن محمد رَيَهِمْ وَيَسَتَمْفْونَ لمن فى الارض 
ألا إن اه هو الْمَمُورٌ ليسم > . 

» وبيّنت أن الخالق العظيم هو مَن يوحي 


بالقران العربي للنبي 3 › ودعت اتی 


التزام شرعه الحكيم : وما حلم فِيهِ مِن 
ىء ڪه لل أله ذَاِكُم أله رق عه 


رنت وَإِلَنهِ ايب © > . 





سورة الشورى 
سورة بيان بعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي خلقه 


الموضوع الثاني : (الآيات: )۲١٣-۱۳‏ 
التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في 
شرعه الحكيم : 
» ثم بيّن السياق أن ما يوحي به الله إلى نبيّه َة هو 
الحكمة التي وصَى بها الأنبياء قبله : «حَرَعَ کُم 
من الین ما وَسّن به. ًا اذى اا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا يو إبَرَهِيمَ وَمُوسَى مى أن أَقِمُواً أَلدِينَ ولا 
َتَعَرَُوا فيه ١‏ فشرع الله يجمع الناس على الخير 
والصلاح . 
ه وقد أمر السياق النبي 86 : < قیدیک قادح وَآسْتَقَمَ 
حكما أَمرت ولد د َع ماهر قل منت يمآ أَنَرَلَ أننّهُ 
ين حككّب وَآيرت لفل تيت 
» وقد قرّع السياق المشركين الذين يتيعون أهواءهم 
SAC‏ سحي آم لهم 
شر ڪر کرو لهم ع آل تاک ا ا 
وَلولا ححَلِمَةٌ الْقَصَلٍ لى بهم وَإِنَّ الطددِييتَ لَه 
عدا ايء © > . 
©» وبيّن أن النبي ية ليس له إلا التلقّي عن خالقه 
تعالى » ا ا 
يَمُونُوتَ افر عق آلو کي كن : ميم علق ليك 
ومح اه الْبتِلَ وی الى ِدَّاتِ 


اندر 09 »> . 





الموضوع الثالث : (الآيات: )45-1١1/‏ 


التفصيل في عرض مظاهر حكمته تعالى في 

خلقه . مع الدعوة إلى التزام شرعه الحكيم : 

© بعد بيان حكمته تعالى في شرعه؛ انتمل 
السياق إلى بيان حكمته في حلقه؛ فهو الذي 
يقسم أرزاق العياد حسب حكمته وينزل 
| - أت أين يشاء ومتى شاء وبالقدر الذي 


# ومن آياته أنه الذي خلق السماوات واللأرض 
وما بث فيهمامن دابّةء وهو الذي سخر 
البحر لتجري فيه الفْلْك بأمرهء وهو بحكمته 
قادر على حفظهم في البحرء كما أنه قادر 
على إغراقهم بذنوبهم 

# ثم أمر السياق بالتزام شرع الله الحكيم: 
ولیت اسْتَجَابوا ليم اقام ألصَّلَدة ارم شورّن 
لهم ومِمًا ددهم يفقوت ل 4 . 

مصير الظالمين المعرضين عن 

شرع اللهء فبيّن أنهم سيخسرون أنقسهم 

وأعليهم يوم القيامة جزاء تفرقهم عن 

شرع الله . 


#ا ثم بين السياق 


الموضوع الرابع : (الآيات: باغ -ثم) 

الخاتمة المؤكدة لما سبق : 

© أعادت التذكير بأن الحكمة هي التزام شرع 
الله تعالى : # استبحبهواً عر نيا 
بوم 1 مرد له يست آل ما كلم ين لجا وميد 
وَنَا لم ن تير 4 . 

« وآعادت عرض مظاهر حكمته تعالى في 
حلقه: اله ملك التَّمنوَتٍ والارض علق ما 
اة - هب لمن كنك إننمًا وهب لمن ا 
ار 9 > . 

© وكما افتتحت السورة ببيات أن الله الخالق 
الحكيم هو مَنْ يوحي إلى نبيه و بالشرع 
الحكيمء ختمت ببيان أن ما يوحيه الله إلى 
نبيه يد هو الحكمة وكل الحكمة باتباعه 
ولك اتا إِلَكَ روما من ارا ما کت تَدَرى 
ما ألكتبٌ ولا الاين وکن جعلتة ودا تَبَدى يهء 
مَن نله من مادا وَإِنَكَ دى إل سمط فيم 

لی آم ما فى آَلسَموّت وما فى 


آلارض أل إل أله تيبر السود 9 > . 




















تتألف سورة الشورى من ثلاثة مقاطع د 


٠‏ المقطع الأول ٠‏ والملقطع الثاني ه والمقطع الثالث 
منها يبدأ بكلمة ” كَذَُلِكَ ) في قوله ٠‏ يبدأ - أيضا - بكلمة # وَكَذْلِكَ 4 في ٠‏ يبدأ - أيضا - بكلمة # وَكَذْلِكَ 4 في 
تعالى: # حم * عسق * كَذَلِكَ يُوحِي إِلَبِكَ قوله تعالى < وَكَذَلِكَ أَوْحَيِنا ِلك فزآنا قوله تعالى © وَكَذَلِكَ أَوْحَينا ِلك زوحا 
... 4 /3-1: وينتهي بنهاية الآية السادسة. عَرَبِيَا ... * /27 وينتهي بنهاية الآية مَنْ أضرنا ... 4 /52. وينتهي بنهاية الآية 
(51). (53) والسورة. 














ومن بدايتي المقطعين - الثاني والثالث - بكلمتي 7 وَكَذَلِكَ 4 و* وَكَذَلِكَ * ندرك أنهما معطوفان على بداية المقطع الأول المبدوء 
بكلمة ‏ كَذْلكَ *. وهذا وحده يشعر بوحدة السورة. -الأساس في التفسير- 

















۹ لا تنزيل الوحي وبيان جلال الله تعالى وعظمته, ان 
المقصد الاول ٠‏ 8 0 
(6-1) لا سورة بيان بعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي خلقه المقصد الثالث 


تعد il A‏ بيان حقيقة ١‏ الرسالة ١‏ ہر طا 
التقسيم المعتمد في الملف لا بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية | ا 
0 
[ 35-7 


تنزيل الوحي وعظمة من أنزل الوحي لا الولاية والأرزاق E ot‏ 
استحقاق الله عز وجل للولاية الميزان وسنه الله في التعامل مخ حلفه 
المقصد الثانى 
نا الكتا الله کا قبله من الكتب. 0 50 1 5 
عدا الكنات وح مل النه مها كان ما قله من (16-7) سنة الله فى أرزاقه ومعاملته لخلقه الذى ابتدأ بإنزال 
وأن الغاية من هذا الكتاب تعريف الناس باللّه وبحقه ده وتعالى. 7 59 00 80 : 2 قال ب 
وإذا عرف الناس الله تيسر عليهم القيام بحقه مقاصد الوحي الالهي ووحدة الأديان في اصولها الكتاب اعظم الارزاق ؛ ولا تشتعل في الدنيا بالرزق 
فالذي يسهل عليك التقوى وامتثال الأمر معرفته جل جلاله نعمه الله على حلفه بالوحي ميزان للحق والباطل 
وانقسام الناس لفريقين 
ومصيرهما 
بعد أن قال في الآية 15 (إليه المصير) سيوزن أعمال 
العباد بميزان الحق الذي كان في الكتاب 
(الحقائق التي في الكتاب في كفة أعمالك في كفة أخرى) 


الله يستحق الوالاية ولا أحد غيره يستحق الولاية . 


صفات الذين كانت الآخرة خير لهم سنة الله فى معاملته لخلقه يوم القيامة 


ودعوتهم للاستجابة ئلا يندموا يوم القيامة 
فبين معاملته للمؤمنين ومعاملته للظالمين في 
الآخرة لتتصور أن ما عند الله خير وأبقى 
للمؤمنين ثم دعوتهم للاستجابة 


| المقصد الرابيع(43-36) المقصد الخامس (48-44) 























المقصد الأول 
(6-1) 
تنزيل الوحي وعظمة من أنزل الوحي 
استحقاق الله عز وجل للولاية 
ه(5)هع 00ل 
وحدة الوحي بِينَ : 
سان رالأنبياى تع - 0 
يان عظمةافى 1 : 
وتبيحالملاتكة )0 
وا تخقارهم - 
النبي له بأنة سبحاتة ‏ 
جل أعمال ا لعزا 4 نک ا EA‏ 
E O Ê‏ 
تبتدئ السورة الكريمة بتقرير مصدر الوحي» ومصدر الرسالة» فالله رب العا مين هو 
الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين سلین» وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده» 
ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلالء إلى نور الهداية والإيمان. 








*بدأت بالحروف مقطعة ثم الثناء على الوحي بالثناء على منزله .الله يستحق الولاية ولا أحد غيره 
يستحق الولاية .. 


*أي مثل ذلك الإيحاء الذي أوحى إلى سائر الرسل من كتب الله المنزلة علهم المشتملة على الدعوة 
إلى التوحيد, والنبوة والبعث.- وهذا هووجه المشابهة -(يُوحي إِلَيْكَ) يا محمد في هذه السورة. - 
القنوجي- 

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف. بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماء وإلى 
محمد - صلى الله عليهم أجمعين- خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم, فيه من الأدلة 
والبراهين» والآيات الدالة على كمال الباري تعالى» ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء 
القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله واكرامه. وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة له تعالى. وأن من أكبر الظلم وأفحش القول, اتخاذ أنداد لله من دونهء ليس بيدهم 


نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم» ولهذا عقبه بقوله: ( وَالَّذِينَ 


انَخَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ) يتولونهم بالعبادة والطاعة, كما يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا 


الباطل» وليسوا بأولياء على الحقيقة. 


الله وصف نفسه بصفات تجعل العبد يطمئن لولاية الله ؛ يسأله يرجوه ويشكو إليه يدعوه 
يشتغل برضاه . في الآيات أوصاف لله تجعله وحده المستحق للولاية . 














¥ 








واس تغقاڙهم ٤‏ الله العزيزا EEA loks‏ ماف رض وهر | 
دين نل ج نانیم © ةتكس يدنه | 
ب ا اتاق | والمکی که خود مد ریم ویس عفرو ت لمّنف 
سرس + اا ESE He‏ 

٠‏ ع ا 
- ادم ي O‏ ترا َم عر لْدِرَأماْصُرَئ ومن | 
EER‏ ا تلاقف ةورذ | 
سن حوتف نع #] اکر © اتکی اتوید یرتک تخد أ 


وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغةء وأن جميع 
ونحت لسا سره القدري والشر عي.-السعدي- 

*ولًا أَخْبَرَسُبْحِانَهُ أنه صاحب الؤخي بالشرائع دائمًا قَدِيمًا وحَدِيتًاء عَلَّنَ ذَلِكَ يانه صاحب الملكِ العام .-البقاعي- 
*جْمْلَةَ لَه ما في السّماواتٍ وما في لض مُفَوّْوَهُ لضفه (العزيز الحكِيم) كان ما في السّماواتِ وما في الأض مُلْكَا لَه 
نو لَه الغرة لقوة ملكونه. وة له الحكمة لن الحكمة تفن تَقْتَضِي خَلَقَ ما في السّماواتٍ والأض و اثقانَ ذَلِكَ اليّظام 
ال تَسِيرْبِهِ المَخلُوقاتُ. 

ما مناسبة استغفار الملائكة لمن في الأرض لتعظيم اللّه؟ 


جميخ العالم العلوي والسفلي ملكه 


تَتَحَقَق 






بعد ذكر ملكه عزوجل للسموات والأرض وهي من المخلوقات الجسمانية ذات الأجرام, بل أعظمباء عقب بعدها بذكر 
المخلوقات النورانية. بل أعظمها وهي الملائكة. لتكتمل صورة الملك شاملة الجسماني والنوراني» وهذا ترتيب شريف 
وبيان باهر. 









كما أن فما رسالة إلى أهل الأرض مفادها: أن الملائكة وهم أصحاب الخلق العظيم, والطاعة المطقلة دائبون في تسبيح 
رهم لما يحسون من علوه وعظمته. ولما يخشون من التقصيرفي طاعته بينما أنتم يا أهل الأرض. على تقصيركم وضعفكم 
تتولون غيرالله. فيشفق الملائكة من غضب الله ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع منهم من أعراض وتولٍ. 














ما مناسبة الصفات التي ابتدأت بها السورة؟ وصف الله عز وجل ذاته العلية بصفات عديدة في بداية السورة, 
فوصفها بالعزة والحكمة والملك والعلو والعظمة. ثم عرج على موقف السموات والملائكة من هذه العظمة. وهذه 
الصفات كلها مرتبطة بالوحي جاءت لتبين ضرورته. فاتصافه بالعزة والحكمة يقتضي وحياء وكونه العلي العظيم 
يقتضي وحياء وكون الملائكة يسبحون لمن في الأرض يقتضي وحيا وكون الإنسان ينحرف فيشرك يقتضي وحيا وانذارا 

وهذا كله يقتضي وجود رسول يوىى إليه.-حصاد- 
















ته كشلتة لكلف 


*هَذه آيَه تضلية للنبي د ووعيد للكفارء وإزالَةٍ عن البق عَلَدهٍ الصَلاةُ والسَلامُ جَميح الكلّف 


سوى التبليغ مقط لد هتم بعدم إيمان فْرَيْش وعَيْرهمْ. -ابن عطية- 


وا كانَ التّمْدِيرْ: فَالَّذِينَ كَوَلّو وماثوا في ولایته فهو يَعْفِرْ ذوټهم بمغنى أنه يُزيلها عَيْنَا وأَثَرَا 
عَطَف عليه ه قَوْلَه: والْدِينَ اتخذوا) أي عالَجُوا فِطرَهُمْ الأولى وعُقولہم حى أخَذُوا إمِن دونه 4 أي 
من أذنى رتبَةٍ ين رُتتته «أؤلياء» يَعْبُدُوتهم كالأضنام وکل من اتح هواه في شَيْءٍ من نّ الأشياء, 
ققد اتَخَذْ السُنِطانَ الآمر لَه بِذْلكَ وليَا من ذون اللّه بمخالفّة أضرو. 

وا كانَ ما فَعَلُوهُ عظيم البتشاعَة اشتد اف إل جَزَاءهمْ عَلَيْه فَأخْبَرَعَنَهُ. -البقاعي- 


*ما مناسبة ذكر اتخاذ بعض الناس أولياء من دونه؟ 


جاءت الآيات قبل هذه الآية تؤكد علو شأن الوحي وعزته وغلبته وحكمته وعلوه وعظمته. 03 
جاءت هذه الجملة المختصرة وعاد الكلام بعدها إلى ذكر الوحي مرة أخرى, وهذا المجيء في 
الموضع يحمل رسالة: أنه لا يخالف الوحي الذي هذا شأنه ولا يضاده ولا يحاده إلا من ل في 
إنكار الحق وأبعد في الضلال؛ لأن الوحي الذي هذا شأنه لا ينكرولا يجحد. والربط بين الوحي النازل 
الوه الو السابق طز ساي التبوات وق غبادة الله وحده: و اتخاذة ولبا و ا 


كما أن ابتداء الجملة بلفظ الجلالة ( الله ) وبناء الخبر عليه. يدل على أنه متضمن بلفظ الجلالة 
الذي ذكرقبله ( كذلك يوحي إليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم )» وهذا معناه: أن حفظ 
الله لهم مقترن بوحيه وأن وحيه من حفظه. 


كما أن الابتداء بلفظ الجلالة الدال على البيبة والعظمة إشارة إلى أن حفظه ليس كحفظ غيره . 



































المدارسة التفصيلية 


اي لاسب لاية ت تي 
حم 4١[‏ عسق أ*3-أي مثل ذلك الإيحاء الذي أوحى إلى سائرالرسل 
بي من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى 
0 التوحيد. فالرسالة الأخيرة امتداد لأمر مقرر من 
mM‏ 
إليْكَ والى الذِين 
العزيز 

كيم () 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية: وأنها امتداد للوحي إلى 
الأنبياء. 
3-مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء 
الله الله العزيزفي انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره وخلقه. 
تفسير السهدي: 
يخبرتعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم, كما أوحى إلى 
من قبله من الأنبياء والمرسلين. ففيه بيان فضله. بإنزال الكتب, 
وارسال الرسل» سابقا ولاحقاء 
وأن محمدا ي ليس ببدع من الرسل» وأن طريقته طريقة من قبلهء 
وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما 
جاءوا به. لأن الجميع حق وصدق. 





من تفسير بن كثير: 

َة قولة: كذلك يوي إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبِْكَ الله 0 : ما أَنْرَلَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَء كَذَلِكَ أَنْرَنَ الْكُثْب وَالصّحْفَ عَلَى الْأَنبِيَاءِ قَبْلَكَ 
وَقَوْلَهُ: الله العزيز4 أي: في انْتِقَامِهِء د الْحَكيم 4 في أ 
قَالَ: الْإِمَامُ مَالِكٌ -رَحِمَهُ النّه- ڪن شام بن خزقة عن أب نِشَة: أَنَّ الْحَارِتَ بْنَ هشَام سَأَلَ رَسُولَ الع ع ارده اله كيف ایل 000 
فَقَالَ رَسُول الله 45: "أخيانًا تأتيني مِثْلَ مبَلْصلة الجَرس. > وهو ا 0 

اث عائة فلغذ رأة يأرل عليه الح في الهؤم الشَّدِيدٍ الت فصع عَنْه.وإِنَّ جيه تقد عَزقا. أخرَججاة في المتجيخإن. ولفخلة شخاي 
وقفات ولطائف: 


2 


الحروف المقطعة :الله أعلم بمراده به ,وهذا من المتشابه الذي يجب الإيمان به وتفويض أمرفهم معناه إلى منزله وهو الله سبحانه وتعالى, والسورالمفتتحة 
بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة أولها البقرة هذه وآخرها القلم «ن» ومنها الأحادية مثل صن. وق» ونء ومنها الثنائية مثل طه» ودسنء وحمَء ومنها 
الثلاثية والرباعية والخماسية ولم يثبت في تفسيرها عن النبي 4 شيء وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب ولذا يقال فما: 
الَمَ: الله أعلم بمراده بذلك. 

وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين: 

الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثرفي نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف حمّ. طين. ق. كبيغص وهو منطق غريب 
عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى بهذه الفائدة من فائدة. 

والثانية لما انكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد #5 كانت هذه الحروف بمثابة المتحدّي لهم كأنها تقول لهم: إن هذا القرآن مؤلف 
من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالباً نحو الم ذَلِكَ آلكتابُ4. «الرتلكَ آياث آلكتاب4 [يونس: 2١‏ 
يوسف: .١‏ الحجر: .]١‏ طبن تلك آياث آلْفُرْآنِ 4 [النمل: ١]ء‏ كأنها تقول: إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره فإن عجزتم فسلموا أنه 
كلام الله ووحيه وآمنوا به تفلحوا. 

وإجراء وصفي: #العزيز الحكيم* على اسم الجلالة دون غيرهها لأن لباتين الصفتين مزيدَ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء 
لرسالتة. اتن عاشور- 

س بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

شتان بين وحي الله الكامل في عرّتهء والكامل في علمه وحكمته» وبين قو انين البشرالموضوعة بعقولهم القاصرة. وقدراتهم الناقصة. 
#إنه وح السماء لأهل الأرض» قد بلغ الغاية في الكمال» والحكمة والجلالء فاستمسك مداه ودعك مما سواه. 


له مَاف السَّمَاوَات "ونا أَخْبَرَ سُبْحاتَهُ أنه صاحب الؤخي بالشراتع دائمًا قَدِيمًا وحَدیثاء عَلْنَ ذلك 
وما في الْأَرَضِ وَهُوَ أنه صاحب الملك العام فَقال: له 5 ف السّماواتِ» أيْ مِنَّ ات والمعاني 
الْعده «(وما في الأزض ‏ كَذَلِكَ. وكا كانَ العْلُوٌ مُسْتَلْزِمًا لِلْقُدْرَةِ قال: لوَهُوَ العَلِي4 أي عَلى 
E :‏ العزشٍ الَّذِي السّماواتٌ فيه عَلُؤٌ رُنْبَةِ وعَظْمَةِ ومَكانَةٍ لا مَكانَ ومُلاَسَةء فَاسْتَلْرَمَ 
لْعَظِيم 6 إويك أن تكون له السّماوات عا والأراضي كلها مَعَ ما فيها [العظيمْ) أي فلا 
يَتَصّوَرُْمَيْءٌ في وهم ولا يَتَخَيّلْ في عَقْلٍ إلا وهو أَعْظّمْ مِنهُ بالقَيْرٍ والملكِ, فَلِذَلِكَ 
يوي إلى من يَشاءُ بما يَشَاءُ ِن إقرار وتَبْدِيلٍ. لا اعتراض لِأحَدٍ عَلَيْهِ. -البقاعي- 
*جُمْلَهُ لَهُ ما في السّماواتِ وما في الأذضٍ مُفَرَوَةُ لو ضفه (العزيز الككيم) دن من 
ES‏ لَه العرّه لقَوَةَ م E‏ 
لَهُ الجكْمَة لأنَّ الجكْمَة تَفْتَضي خَلْقَ ما في السّماواتِ والأْض وإِتّقانَ ذَلِكَ اليّظام 
الَّذِي تَسِيرْبِهِ المَخْلُوقاتُ. 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكا وتدبيرّاء وهو العلي بذاته وقدره وقهره. العظيم في 
ذاته. 
تفسير السهدي: 
وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة, وأن جميع العالم العلوى 
والسغلي ملكه وتحت نره القدري والشرعي. 
وأنه [العلي4 بذاته وقدره وقہره. 
إالعظيم4 الذي من عظمته 


من تفسير بن كثير: 
وَقَوْلُهُ تَعَالَ: لَه مَا في السَّمَوَاتٍِ وَمَا في الأزضٍ4 أي: الْجَمِيعٌ عَبِيدٌ لَه وَمِلْكٌ لَهُ تخت قَبْرِهِ وَتَصْرِيفِهِء (وَهُوَالْعَلِيُ الْعَظيمْ» 
00 تَعَالَ: د الْكَبِيرٌالمتَعَالٍ؛ [الرَّعْدِ: 9] دوَهُوَ الْعَلِيُ الكَبِيرُ» [سَبَؤْ: ۲۳] وَالْآيَاتُ في هَذَا كَثيرةٌ * ** 
قوؤله: #تکاد السَّمَوَاتُ يَتَمَطرْنَ مِنْ فَوْقِِنَ 4 قال ابْنُ عَبَاِء وَالضَّحَاكء وَقَتَادَةُ وَالسَّدِيٌ 0 الأخبًا 
الفط وة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهُمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لن في ك ل الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ 
بحمد روم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَّ مَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمًا4 [غافِر:۷] . 
قَوْلَّهُ: [ ألا إنَّ النّهَ هُوَالْعَفُورْالرَحِيمْ 4 إِعلَامٌ بذَلِكَ وَتَنُوبةٌ به. 
: قَوْلّهُ: «وَالَذِينَ انَخَذُوا منْ دُونِه أَوْلِيَاءَ؛ يَعني: المشركينَ, 
لَه حفيظ عَلَهِمْ 4 أي: شَبِيدٌ على أَعْمَالِيِمْء يُخصما وَتَعُدّهَا عَذَّاء وَسَيَجْرِهِمْ با أَوْفَرَالْجَرَاءِ. لِوَمَا أَنْتَ عَلَهُمْ بوكيلٍ»؛ 
أيْ: إِنّمَا انت نَذِيرّوَالنَهُ عَلَى كن سَيْءٍ وكيل. 


وففات ولطائف: 

ع الله -تبارك وتعالى- هو العظيم في ذاتهء 

العظيم في أسمائهء 

<> العظيم في صفاته, 

© العظيم في أفعالهء 

© العظیم في مُلكه وسلطانهء 

العظيم في خلقه وأمرهء 

العظيم في دينه وشرعه. 

© الخظمة الال والكبرياء. 

۵ الذي يُعظمهُ خَلقَّه ويهابُوته. 

$f‏ سني عصان لاون أجبل من لا يخشاه إأ 

¥ وما أضلّ من أشرا تك معه غير || 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

«عجبًا لمن يعلم أن الله تعالى ملك متفرّد في علوّه, ومتفرّد في عظمته وجبروته» ثمّ يلوذ بغيرجنابه, ویطرق غيربابه! 
“مهما جمع بك الخيال في تقدير عظمة العظماء» وقوّة الزعماء. فاعلم أن الله أعظم و أقوى؛ (ِوَمُوَ القاهرفوقَ عباده). 

















اقتران اسم الله "العلق" باسمه سبحانه "العظيم" 
قال الله -عزوجل-: *(وَلَا يَنُودُهُ حِفْظيْمَاءَوَهُوَ الْعَلُِ الْعَظِيمُ)* [البقرة:255] 


95 وقال -سبحانه-: *(لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرَضِِوَهُوَالْعَلِيُ الْعَظِيمُ)* [الشورى:4] 


تتا وعن بعض أسراراقتران هذين الاسمين الكريمين يتحدث الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 


«قد شرع الله -سبحانه- لعباده ذكرهذين الاسمين: (العلي. العظيم) في الركوع والسجود. كما ثبت في الصحيح أنه: 


"لما نزلت: *(فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ العظيم)* [الو اقعة:74] 


95 وهو-سبحانه- كثيرًا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمينء كقوله: *(ِوَهُوَ الْعَلُِ الْعَظِيمُ)* [الشورى:4] 
6 وقوله: (َوَهُوَ الْعَلِيُ الكبيز) [الحج:62. سباً:23]. 

وقوله: (عَالِمْ الْعَيْبٍ وَالشََّادَةِ الكبيزامتعال) [الرعد:9]. 

ها يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته» فالعلو: رفعته» والعظمة: عظمة قدره ذانًا ووصمًا». 


| قال النبي -5-: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: (سَبّح اسْم رَتَكَ الْأَعْلَى) [الأعلى:1] قال: اجعلوها في سجودكم". 
| لتنا ومن هذه الأسرار الجميلة. والحكم الجليلة المتعلقة بهذا الاقتران: قوله -رحمه الله-: 


«إنه -سبحانه- قرن بين هذين الاسمين الدالَّيْن على عَلُوٌه وعظمته ٤‏ آخراية الكرسي› و سورة الشورى. 


9# وني سورة سبأ في قوله: (قَانُوا مَاذَا قال رَبُكُمقَانُوا الْحَقََوَهُوَالْعَلِيُ الكبير) [سبأ: 23]. 


س ففي آية الكرسي: ذَكرالحياة -التي هي: أصل جميع الصفات- وذكر معا قيوميته -المقتضية لذاته 
ويقائه» وانتفاء الآفات جميعها عنه؛ من النوم والسّنة والعجزوغيرها- 


"ثم ذك ر کمال ملكه. ثم عقبه بذكروحدانيته في ملكه؛ و أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 


"ثم ذكرسعة علمه وإحاطته. ثم عقّبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيءٍ من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن 
يعلموه. 


"ثم ذكرسعة كرسيه؛ منيًا به على سعته -سبحانه- وعظمته وعَلُوٌه؛ وذلك توطئة بين يدي ذكرعَلُوه 
وعظمته., 


"ثم أخبرعن كمال اقتداره. وحفظه للعالم العلويّ والسفليَ من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب 


© ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالَّيْن على عُلُّوّذاته وعظمته في نفسه» [الصواعق المرسلة/ابن 
القيم] 


© ولله الأسماء الحسن - د.عبد العزيز الجليل © 

















0 ليه | مناسبة لآية نا قبلا 


تَكَادُ المنَّمَاوَاتُ يَتَمَطَّرْتَ من أ ما مناسبة استغفار الملائكة لمن في الأرض لتعظيم اللّه؟ 
فقن والملائكة د 23 | بعد ذكر ملكه عز وجل للسموات والأرض وهي من المخلوقات الجسمانية ذات 
بِحَمْدٍ ريم ويَستغفِرون لمن | الأجرام. بل أعظمهاء عقب بعدها بذكر المخلوقات النورانية. بل أعظمها وهي 
في الْأَرْضٍ ألا إنَّ الله هُوَ |الملائكة. لتكتمل صورة الملك شاملة الجسماني والنوراني. وهذا ترتيب شريف 
الْعَفُوراليَحِيمْ (ه#4 أوبيان باهر. 


المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرضين, والملائكة يتزهون رهم 
ويعظمونه حامدين له خضوعًا وإجلالاء ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفورلذنوب من 
تاب من عبادهد. الرحيم بهم. 

تفسير السهدي: 

لتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْ فَوْقِِنَ 4 على عظمها وكونها جماداء اوا لملانكة4 الكرام المقريون خاضعون 


لعظمته. مستكينون لعزته. مذعنون بربوديته. 

يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ ريم 4 ويعظمونه عن كل نقص» ويصفونه بكل كمال, 

وَيَسْتَعَْفِرُونَ بن في الْأَرْضٍ؛ عما يصدرمههم. مما لا يليق بعظمة ربهم وكبرياته, مع أنه تعالى هو د الْعَفُورُ 
الرّحيمٌ4 الذي لولا مغفرته ورحمته. لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. 

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف, بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماء وإلى محمد - صلى الله 
عليهم أجمعين- خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم, فيه من الأدلة والبراهين, والآيات الدالة على 
كمال الباري تعالى. ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته 
وتعظيمه وإجلاله وإكرامه. وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى, وأن من أكبر الظلم 
وأفحش القول. اتخاذ أنداد للّة من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله 
جمبيخع أحوالهم. 


من تفسير بن كثير: 
وَقَوْلُهُ: گا السَّمَوَاتُ يَتَمَطْرْنَ من فَوْقِبِنَ 4 قال ابْنْ حَبّاسِء وَالضَّحَاكُء وَقَتَادَهُ وَالسّدَّئُء وَكَعْبُ الْأَخْبَار: 
أي فَرَقَاء مِنَ الْعَظَمَة وا لطلانگة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لمَنْ في الأض 4 كَفَوَلِهِ: ل الَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَ شَّيْءٍ رَحْمَةَ 
وقولة: (آلا إن اله هُوَالْعَمُورالرَجِيمْ؛ إِعلَام بِدَلِكَوَتَنُوية به. 
وقفات ولطائف: 
أي: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تلها من قول المشركين: #وقالوا اتخذ الله ولدا4 [البقرة: -.]١١١‏ 
القرطبي- 
*وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمّا لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له؛ لأن 
التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. -ابن عاشور- 
*يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. -الطبري- 
"تاد السَّمَاوَاتُ يَتَمَطْرْنَ.."قال مطرّف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة ووجدنا أغش عباد الله 
لعباد الله الشياطين. 
*قال بعض العلماء: هيب وعظم جل وعز في الابتداء "تكاد السموات يتفطرن من فوقهن" وألطف 
وبشر في الانتهاء 
"ألا إن الله هو الغفور الرحيم". -الجامع لأحكام القرآن- 

ما مناسبة التذييل بالغفور الرحيم في هذه الآية؟ في هاتين الصفتين يجمع الله المغفرة والرحمة. إلى العلو 
والعظمة لتتكامل الصفات وليعرف العباد ربمم بصفاتهم كاملة. -حصاد- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
«هذه السماواث العظيمة في بنيانهاء المتينة في عليانهاء تكاد تتقطّع تعظيمًا لله وتوقيرًا لجلاله. ف (ما لَكُم لا 
تَرجُونَ لله وقارًا)؟! 
«أما الملائكة فعلموا مقام رمم ذي الكبرياء والجبروت. فخافوه وخشوه. وأمًا أهل الأرض فكثيرّمنهم ما قدّروا 
الله حقّ قدره! 
«لولا رحمة الله وعفؤه لأهلگت العباد معاصههم, ولكنّ الله يؤخَّرعقوبتهم حتى يَفيئوا إلى هديه» ويرجعوا إلى 
صراطه وشرعه. 




















٠‏ الآية | مناسبة الآية ا قبلها: 
وَالَّذِينَ انَحَدُوا ٍ 


*ولًا كانَ ما فَعَلُوهُ عَظيمْ البّشاعة. اشْتَدَ النَّضَوْفَ إلى جزانهم عَلَيْهِ 


من دونه أَوْلِيَاءَ لك 39 
فاخبرّعنه. -البقاعى- 


عَلَهُمْ وَمَا انت أ*كما أن الابتداء بلفظ الجلالة الدال على الهيبة والعظمة إشارة إلى 
0 أن حفظه ليس كحفظ غيره, . -حصاد- 
بوكيل (47 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
والذين اتخذوا من دون الله أصنامًا يوالونهم وبعبدوهم من دون الله» الله لهم بالمرصاد 
تُسْأل عن أعمالهم» إنما أنت مبلغ. 
تفسير السهدي: 
لوَالَّذِينَ انَخَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ 4 يتولونهم بالعبادة والطاعة, كما يعبدون الله 
ويطيعونه. فإنما اتخذوا الباطل. وليسوا بأولياء على الحقيقة. 
# الله حَفِيظ عَلَُمْ 4 يحفظ علهم أعمالهم, فيجازيهم بخيرها وشرها. 
لوَمَا أَنْتَ عَلَهُمْ بوكيلٍ4 فتسأل عن أعمالهم» وانما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 





من تفسير بن كتير: 

وقؤله: «وَالَذِينَ اتخذوا مِن دونه أولِياء) يَعْنِي: المشركين, 
لوَمَا 0 

وقفات ولطائف: 


ما مناسبة التعقيب بعد هذه البداية؟ 


إن الذي يسمع جملة الابتداء ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) يظن أن الخبرسيكون تهديدا ووعيداء مثل ( والذين كفروا لهم نا 
جهنم ) ولكن الخبر جاء على غير هذاء فقد جاء - بدل التهديد والوعيد - ليصحح الموقف ويبين ما فيه من خطاًء جاء ليذ 
بالنعمة مورثا النفس قدرا من الاطمئنان لأنه ليس لك حفظ أكرم لك ولا أبربك من أن تكون في حفظ الله وكلأه. وكأن هذا الخ 
بدل أن يرمي في وجوههم الاجتراء بباطلهم على سلطان الحق في أعظم تجلياته. يقارم ويوادهم ويقول: لا تتخذوا وليا من دون 
الذي تكاد السموات تتفطر من هيبته لأنه هوالحافظ لكم. -حصاد- 


ما مناسبة قوله تعالى بعدها ( وما أنت عليهم بوكيل) ؟ 


هذه الآية بهذه الصيغة ليست لنفي الوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. بل هي لإثباتها لله وحده. فمهمة النبي صلى الله 
عليه وسلم هي البلاغ فحسب على أحسن وجه. وليس مسؤولا عن شيء بعد هذا فالخلق خلقه هدي من يشاء ويضل من يشاء - 
كما سيأتي - فهو الحفيظ وهو الوكيل. 


وقي هذا تسلية للني صلى الله عليه وسلم وهو يرى شراسة الباطل وأهله يباغتون الحق وأهله بضلالاتهم. وبرتكبون هذه 
الحماقات ببعدهم عن الدين. -حصاد- 


«وما أنْتَ عَلَنْهِمْ بوكيلٍ» أي: لَمْ يولك بم حَتى تُوَاحَدَ دنويم ولا وَل إِلَبْكَ هدايئهُمء وإنّما عَلَيْكَ البلا قيل: وهَذِه الآية 
مَنسُوخَة بآيّةِ السَّيْفٍ. -الشوكاني- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«خاب من اتَخذ الشيطان وليّاء وكفروصدّ عن طاعة الله ربه؛ (وَمَن يَتَخِذٍ الشيطانَ ولِيّا من دون الله ققد خَسِرَخْسر انا مُبِينَا). 
«على الداعية البلا للناس» وليس عليه حسابهم ومجازاتمم» فإن ذلك إلى الله لا إليه. 

ألا فلهتمّ المبلّغ بما عليه. وليدَع حساب الخلق على الخالق سبحانه. 



































المقطع الثاني (16-7) مقاصد الوحي الالهي ووحدة الأديان في أصولها 
نعمة الله على خلقه بالوحي 
7 - 9 مهمة الوحي واختلاف الناس واختلاف المصير 
0 - 12 بيان الحكم عند الإختلاف ورده للوحي(القرآن والسنة) 
وأسااس فهم صفات الله 
16-3 لما ذكر وحدة الوحي في أول السورة ذكر هنا تفصيل ذلك وأن دين الأنبياء واحد 
ثم الدعوة إليه والاستقامة عليه وبيان بطلان حجة المجادلين في الوحي دين اللّه. 
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طبيعة الاختلاف 





*العودة إلى الكلام عن الوحي 1 
*غَطْف على جُمْلّة (كَذَلِكَ يُوجي إِلَيِْكَ وإلى الَّذِينَ من قَبِْكَ النّهُ4 [الشورى: .]١‏ -ابن عاشور- 
*بعد ذكرالنعم الدنيوبة ؛ذكر النعم الدينية 
"نم قوى تبارك وتعالى تسلية تبه 45 بان عََفَهُ أنَّ الأهر 
واحدّة لجهقهم عَلَنِهِ. اين عطية- 

* وا كان مُلُوكُ الدُّنْيا غالِبًا لا يُرِِدُونَ أنْ يُغصى أَمْرْهُم. فَإذا حَدَرُوا مِن حَيْءٍ أرادُوا أن لا يقر 

فكائث عُقُوبَهُم لَهُ لِخْرُوجِهِ عَنِ المراد شفاءً لما حَصّل لهم من داءٍ العَيْظٍ. بن أنه شبحائة على غير ذلك وله مره عَنْ خُرُوج سَيْءٍ عَنْ 
مرادهء وعَنْ أَنْ يَلْحَقَهُ د نَفعٌ ب + بطاعة ة أَوْضرَبِمَعْصِيَةِ. وان عَقُويَتَهُ إِنّما هي على مُخْالَفَة ة أَمْرِه مَعَ الول تحت مراده. az‏ 
"غطف على جُمْلَة ة فريق ف الجَنَة وفريق في السَّعِيرٍ 4 [الشورى:۷] . والغْرض من هذا الكطف إفَادَة أنَّ كؤنهم فَرِيقينِ مز شاءَ اللَّمّ 
شیر أي أَوْجَدَ أسْبابه بجکمَته 4 ولو شاءَ لَقَدَرَأْسْبابَ اتحادهم على عَقِيدَةِ واحدة مِنَ اليُدى فكانوا سَواءً في المصير. والمراد: لكانوا جَمِيعًا في 
وهذا مَسُوقْ لتضلية الرزشول ج والمؤمنين على تَمَنِيِهُمْ أنْ يَكُونَ الناش كلهم مَهِتَدِينَ ويَكونَ جميغهم في الجِنَّة.-ابن عاشور- 

(أم اتخذوا من دونه أولياء) مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولياً ونصيرات. -القنوجي- 


ما مناسبة العودة إلى ذكر من اتخذ من دون الله أولياء ؟ هذه الآية أخت الآية السابقة, ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) وقد | اتفقتا في 
الموقع فجاءت كل واحدة منهما بعد تجليات القدرة وسطوع دلائل السلطان. ومجينهما بهذا الشكل المفاجئ قد يفيد أن الباطل يقتحم على 
الناس من غير منطق ومن غير أن يكون هناك ما يبرره. وهذا يقال أيضا هنا ويؤكد هذه الفكرة. وأن الباطل ليس في حاجة إلى تبرير, ولا يخفى | 
على المتأمل أن الإنكاروالغضب في هذه الآية أكثرمما يوجد في أختها التي سبقتهاء وهذا بسبب مجيئها بعد الإنذار ( وتنذريوم الجمع ). والتلميح 
إلى إنكارهم إياه. وهذا في غاية المناسبة. -حصاد- 

*اية 9 دلالة واضحة على استحقاقه سبحانه الولاية ؛ سمى نفسه الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيئ قدير,وانظر( ليحيي 
الموتى) بالذات يعني إن كان القلب ميت فالله يحييه ؛ والأرض لو ميتة فالته يحبيها ؛ والذرية لو غير صالحة فالته يحييها . فأي شيي 
تتصوره فوليك يحييه. ۰ 

ففي هذه الآية نلاحظ انتقال الخطاب من العلاقة بين الله وبين عباده وما ينبغي عليهم تجاهه من التعظيم والإجلال والتوحيد, إلى 
الحديث عن العلاقة بين عباده والتي جاء تنظيمها من الله عزوجل باعتباره صاحب الوحي. -حصاد- 


ر مَؤْقُوفُ على مَشْيئة الله من إيمانهم أو كفْرهم, وأَنّهُ لو أرات كؤتهم أمّهَ | 


أب فَإِنْ فَعَلَهُ أَحَدٌ كانَ فِعلَهُ لَهُ خارجًا عَنْ مُرادِهِم. 


*بعد عن تم الحديث ٤‏ المقدمة عن تعظيم الله وتعظيم وحيه والتشنيع على من اتخذ من دونه أولياء. انتقل الحديث مباشرة إلى جماعة 
المسلمين تحهم على الالتفاف حول الدين وما شرعه الله لهم فيه,. بعد أن ملا المقطع السابق نفوسهم بتعظيم الله ووحيه وتوحيده. 


وهذا المع أي الاجتماع على الدين من أخطرالمعاني التي غابت عن أذهان المسلمين. 























المقطع الثاني (16-7) مقاصد الوحي الالهي ووحدة الأديان في أصولها 
نعمة الله على خلقه بالوحي 
0 - 12 بيان الحكم عند الإختلاف ورده للوحي(القران والسنة) 


وأساس فهم صفات الله 
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ولم تنتقل الآيات انتقالا مباشرة مغادرة المعنى السابق بل أشربت بدايته بنفس المعنى مؤكدة أنه: فاطر الخلق كلهم 


وأن له الملك وأن الرزق بيده يصرفه أنى شاء. 


ثم ذكرت الشرع والشريعة صراحة» رابطة إياه بما سبق من الرسالات» ومؤذنة بأهم أمر من أوامر الدين وهو ( 
الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه )» 


وهذا يعني الفهم الدقيق للدين. والدقة البالغة في تحديد ما أمربه سبحانه وما نبى: والدرس الرفيع في بيان الأصول والفروع 
والصبرعلى ذلك وحسن فقهه وأن تكون هناك فئة عالية المقام. خالصة النفس صادقة في التوجه منصرفة انصر افا كليا 
إلى هذا ليس لبا هم إلا أن تبحث في الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة و أقوال السلف. وازالة ما يمكن أن يلابسه مما 
ليس فيه»ء ثم العمل به على وفق هذا الفہم وهذه البصيرة. عملا يحيا به الدين في القلوب وتحيا به القلوب. حت يرى 
الدين بكل صفاته وكل جلاله حيا متحركاء هذا وجه. والوجه الآخ رأن يكون قوله ( أقيموا الدين ) من قولهم فلان قائم على 

كذا يرعاه وبصونه. وبنصرف إليه بكليته كأنه حارس يقظ وديدبان لا تطرف عينه فالدين في حاجة إلى حراسة لأن أعداءه 

يمكرون به؛ وأن هذا الأمرمما لم يستطع المشركون تقبله. لأنه ينبي طواف الناس بهم والتفافهم حولهم» ويدفع بهم للطواف 
حول الشريعة والالتفاف حولها وحذرتهم من صنيع الأمم السابقة في تفرقهم في دينهم وأن لهذا التفرق سبب واحد لا ثاني له 

ألاوهو ( البغي والظلم بينم ) إيثارا للدنيا وزهدا بالآخرة. 

ووجهت أمرا مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالتمسك بهذا الدين والاستقامة عليه. خاصة بعد أن ظهرت 

لهم الأدلة الواضحة على أن الوحي وحيه والأمرأمره. ووصفت حالة الجماعة المخذولة المكذبة لهذه الدعوة المأمورببيانها 


وبلاغها > ووصفت أمرا زائدا عن المقاطع السابقة بقة لتصف محاريتها للدعوة والوحي والدين. 



























إخبار عن الله وعظمته 







ر2 وم 1 TEE‏ 


ظ هذه الآيات تتحدث عن تعظيم الله باعتباره مصدر هذا الوحي ومنزله» وتعظيم الله مقصود هنا 
لأجل تعظيم الوحي الذي نزل بهذا الدين» فذكر ملكه التام لكل شيء في السموات والأرض وذكر صفة 
العلو والعظمة وذكر حال السموات وهي تكاد تتشقق من خشيته جل وعلا وحال الملائكة وهم يسبحون 
وهم يستغفرون لمن في الأرض» ثم شنعت أمر الذين تولوا غير الله وأتبعته بلطف في دعوتهم رجاء 
استجابتهم لهذا الوحي. ثم ذكرتهم بيوم المعاد و افتر اقهم يومها إلى فريقين لتتخلص الآيات إلى التأكيد على 
أن البدى هدى الله وألويشاء الله لجعلهم أمة واحدة, ولكنه فضل الله هدي به من يشاءء فمن آمن آمن 

ظ کک ا ل ا کا 


يسألونه البداية بواسطة هذا الوحي المنزل. 


فحاصل الكلام في هذه الآيات : تعظيم الله صاحب الوحي وتوليه وحده وترك من دونه من 
الأولياء. وهذا الموضوع يعتبر تميئة وتوطنة لما سيأتي بعده من الأمر على الاجتماع على الدين» فإذا 
النازل منهء وعلم أنه لا بد أن يلتزم 
بما جاء في هذا الوحي وبتولاه لإنه جاء عن عظيم, فأما من اختار غير هذا الطريق فهو ظالم لا شكء, ترك 


ولاية الله فترك الله ولايته ونصره. 











تود اگنن 
١‏ ون الا نعو ازو جایذ رۇ کم فيد 
َهوَالسَمِبعٌ صر اليد اسو بورض 
دسم آلرزة لا 








ITT ج‎ 2 


لجا - نه الاستدلال على 
قدرةالله بخلق 

جمد وك : 1 
1 ع السماوات والأرض؛ 

وخلق الأزواج؛ وأن 

ت الخزائن بيدة. 


ORTE: 


الكلام عن منن الله على خلقه المستحق بها ان يكون ولينا 
*الإخبار عن عظمة الولي منزل الوحي. 
*فَإِنَ خَلْقَ السَّماواتٍ والأزضٍ من أبْرزٍآثارصِفَة القُدْرَةِ المنْمَرِدِ بها.-ابن عاشور- 


*جاء الكلام هنا بعد الحديث عن الفطر لأن الأول دال على عموم القدرة الموجب للاذعان لوحيه 
واتخاذه ولياء والثاني حديث عن النعمة المباشرة للإنسان الذي خلقه ربه وآنسه بالصاحبة والولد وذرأ له 
الأنعام يشرب ألبانها وبأكل لحومها وتحمل أثقاله. وكأن الآيات تقول له: قد أنعمت عليك بكل هذه النعلم فما 
بالك تتخذ من دوني ولياء وما بالك تديرظهرك إلى وحبي الذي أوحيته إلى رسلي؟ 


كما أن ذكر الآزواج هنا مناسب لما بعده من قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) إذ أن لكل شيء زوجا إلاه جل في 
علاه فبوالواحد الفرد الصمد. وتر يحب الوتر. -حصاد- 


“*الإخبار عن عظمة الولي منزل الوحي. 

(له مقاليد السموات والأرض) 

جمع مقلاد أومقليد أوقليد. وهو المفتاح ,والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن وقد تقدم تحقيقه في سورة 
الزمر. 

*ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليدهما ذكر بعده البسط والقبض فقال (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
أي يوسعه لمن يشاء كالروم والفرس ويضيقه على من يشاء كالعرب (إنه بكل شيء) من الأشياء (عليم) فلا _ 
تخفي عليه خافية. واحاطة علمه بكل شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصي فهو يجازي كلا 
بما يستحقه من خيروشر.-القنوجي- 





























٠‏ الآية | مناسبة الآية ا قبلها: 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ *العودة إلى الكلام عن الوحي 
زا حي نيزواع |غطت على جملة (كذيد 
ده ء. أإِلَيْكَ وإلى الَذِينَ من قَبْلِكَ الله 

القرى وَمَن حولها وتندر | , إلى 0 
ل له [الشوری:۳]. -ابن عاشور- 
١‏ ج |*بعد ذكر النعم الدنيوبة ؛ذ 
فريق في الجنة وفريق في |النعم الدينية 

ل 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسي): 

ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها الرسول - أوحينا 

إليك قر آنًا عربيًا لتنذرمكة ومن حولها من قرى العرب» ثم 

الناس جميماء وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء. لاشك في 
وقوع ذلك اليوم. والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في 

الجنة وهم المؤمنون. وفريق ٤‏ الناروهم الكفار. 

تفسير السعدى: 

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس» حيث أنزل الله 

لقَرْآنًا عَرَيًا4 بين الألفاظ والمعاني 

للِتُنَذِرَامَ الْقْرَى؛ وهي مكة المكرمة 


«وَمَنْ حَوْلَبَا؛ من قرى العرب. ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر 
الخلق. 

«وَتَنْذِرَ؛ الناس 

يوم الْجَمْعَ»؛ الذي يجمع الله به الأولين والآخرين. وتخبرهم 
أنه لا رَنْبَ فيه وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين 

(فريق في الْجَنَةَ؛ وهم الذين آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين, 
«وَفْرِيقَ في السّعير 4 وهم أصناف الكفرة المكذبين. 


من تفسير بن كثير: 
يفول تَعَالَ: وَكَمَا أَوْحَيْنَا إلى الْأَنبيَاءِ قَبْلَكَء ١‏ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قَرْآنًا عَرَِيّا4 أي: وَاضِحَا جِلِيًا بََنّاء ٠‏ لِتُنْذِرَأُمَ الْقُرَى) وهي مَكَهُ كه «لوَمَنْ 
وَسْمَِيَتْ مَكة "أ الْقُرَى"؛ لأا اشر رف مِنْ سَائْر الْبلَاد. لأَدِلّة كثِيرَةِ مَذْكُورَةٍ في مَوَاضعها. وَمِنْ أَؤْجَزِذَلِكَ وَأَدَلّهِ مَا رواه الْإِمَامُ أَحْمَدُ: 
ل الت اس ري أَخْبَرَه: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 85 يَفُولْ-وَهُوَوَ اقِفٌ بِالحَرْوَرَة في سُوقٍ مَكدَ-: 'وَاللَه ك لَخْيِرْ أزض الله وَأَحبُ 

ؤا ّي آخُرجْت ت منك ما خرخت". 

وَقَوْلَهُ: دوَتُنْذِرَيَوْمَ الْجَمْع»؛ وَهُوَيَوْمُ الْقَيَامَةء يَجْمَعُ الله الأَوَلِينَ الاخرين في صَّعِيدٍ وَاحد. *** 

وَقَوْلّهُ: ارب فِيه) أي: لاشّكٌ في وُقوعِه. و أنه كَائِنُ لا مَحَالَةَ. وَقَوْلّهُ: ريق في الْجَنَّةِ وَفَريقٌ في السَّعِيرٍ» » كَفَوْلِهِ: يوم يَجْمَعكُمْ لِيَم الجَمع ذلك يوم التَغائنِ) 

[التَعَابٍ :] أئ: يَعْبّن أَهْلْ الْجَنَّة هل النَّارِء وَكَقَوْلِهِ تَعَالَ: ب مَجْمُوعٌ لَه الام وَذَلِكَ يَوْمُ مشود وَمَا نَوَخَرْهُ إلا لأَجَلِ م يات لا تكلّمُ نَفْمن إلا بإذنه فَمِْهُمْ 
بيد 4 [هُود:؟.١-6١٠].‏ 

وقفات ولطائف : مامناسبة وصف القرآن بالعربي هنا؟ 


حَوْلَهَا؛ أيْ: مِنْ سَائر البلا شَرْقَا وَعَرْيّاء 


4 
حَثُ أذض الله الى الله 
رص : 
>« م ۶ 
24 





عربيا هنا وصف للقرآن نسبة إلى العربية وليس إلى العرب وبهذا صارت العربية بعد نزول القرآن بمثابة جنسية كما قال الر افعي وليست عرقية وهذا أنبل وأكرم: ويترفع 
ها عن النزعة العرقية إلى النزوع الحضاري والثقافي. وبهذا المعنى قال النبي صبلى الله عليه وسلم ( سلمان منا آل البيت ). وذكر العربية هنا يشبه أن يكون من باب 
الامتنان على الذين نزل إلهم هذا الوحي. فشرفت هذه اللغة به. وشرفوا هم بها. 


ما مناسبة وصف مكة هنا بأم القرى ؟ هذا من تمام الامتنان فقد ذكر بداية امتنانه جل وعلا علهم بأن جعل القرآن بلغتهم, ثم امتن علهم مرة أخرى 
بأن جعل قربتهم آم القرى وشرفها ببيته الحرام وبحرمه. وكأنها دعوة رقيقة إلى الاستجابة لهذا الوحي الذي شرفهم به. 
ما مناسبة وصف القيامة هنا بيوم الجمخ؟ 


ذكرت الآيات الساعة بوصفها ( يوم الجمع ) وهذا مناسب غاية المناسبة لمقصد السورة ألا وهو الاجتماع على الدين» فكأنها تأمرهم بالاجتماع في الدنيا على دين الله 
وجل. مخافة الاجتماع الأخيربين يديك. 


ثم عقبت الآيات بعد ذكريوم الجمع بذكرافتراق الناس» فريق في الجنة وفريق في السعير وكأنها أيضا تنههم في حال تفرقهم عن الدين أنها فرقة في السعيرولا شك فكل من 
شذ عن الفريق المتمسك بدين الله فريق الجنة, هوى في السعير والعياذ باللهء وكل هذه من الإشارات التي تمرعلى القارئ المستعجل ولا يدركها إلا المتدبر المتعمق. 


تيبا خاصا فنتج منها من المعاني ما لا يدخل ني 


وقد جمعت هذه الكلمات الوجيزات الخلق كلہم. وقضت بيهم. وساقت كلا إلى دارقراره. وقد نسقت نسقا خاصا ورتبت ترتيبا 
مان البشر -حصاد- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 


«إنزال القرآن على العرب بلغتهم فيه توجيه للدعاة إلى ضرورة مخاطبة الناس بما يَعقلون. وتبليغهم من الحق ما يفهمون وبعون. 
«على الداعي إلى الله أن يبدأ في الدعوة بأرضه التي يعيش فما أمكنه ذلك, ثم ينتقل عنها إلى ما حولها. للك دعا رسولنا 














وَاحِدَةَ وَلُكن يدْحْلُ مَن 
يَشَاءُ في رَحْمَتِهُ وَالظامُونَ 
مَا لَيُم من وي ولا 
1 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 


ولو شاء الله جَعْلَّهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه» وأدخلهم جميعا الجنةء 


ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء ٤‏ الإسلامء وبدخله الجنة. والظالمون لأنفسهم بالكفر 


تفس ١آ‏ ي: 
03 مع هذا ا لنّه 4 لجعل الناسء أي: جعل الناس 


«أَمَهَ وَاحدَة4 على الهدى» لأنه القادرالذي لا يمتنع عليه شيء» ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من 


شاء من خواص خلقه. 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح. فإهم محرومون من الرحمةء 
ف ما م4 من دون الله 

#مِن وَل يتولاهم, فيحصل لهم المحبوب 

ولا نَصِيرِي يدفع عنهم المكروه. 


اا 0 
قَوْلَهُ: (ِوَلَوْشَاءَ الله لَجَعَلَيُمْ أَمّةَ وَا ا ما عَلَى الْهِدَايَةِ أَؤْعَلَى الضّلالّة, وَلَكنَّهُ تَعَالَ 


ص 


ENES a‏ وَأَضَّلَ مَنْ يَشَاء عَنْدُ وَلَهُ الحكمة وَالْحُجَّهَ البالقة؛ 
وَلِهَدَا قال: لِوَلَكِنْ يُدْخْلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظًا مون ما لَهْمْ مِنْ وَل ولا تصيرِ 4 


وففات ولطائف: 


ما مناسبة التعقيب بقوله ( والظال مون ما لهم من ولي ولا نصير) ؟ 


كان المتوقع بعد قوله ( يدخل من يشاء ف في رحمته ) أن يكون المقال بمثل: ويدخل من يشاء و 
عذابه أو عقابه. ولكن كان التعقيب 52 سمعت لأن اللّه بلطفه وعدله يرهم بلا 
استحقاق ولا يعذب إلا باستحقاق؛ وابتداء الجملة بقوله ( والظالمون ) إشارة غلى أنهم 
هم الذين صاروا بأنفسهم إلى ما صاروا إليه. فهو لا يعذب إلا من ( ظلم ) واختار وليا غير الله 
ونصيرا غير الله. فتركه الله وما تولى. -حصاد- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


«إنماالدين عند الله الإسلامء فمّن اهتدى لحقائقه فازيرحمة الله وهل من رحمة أعظم من 
الإسلام؟ 

"من اختارالعدل والإنصاف منہهجا ٤‏ حياته. مع نفسه وغيره. کان الله وليّه ونصيره. ومن آثر 
ظلم نفسه قبل غيره لم يجد عند الله يوم القيامة وليًّا ولا نصيرا. 








الأيه ا | مناسبةالآية لماقبلهاة ر 
أم انَخَذدُوا من دونه أَوْلِيَاءَ |(أم اتخذوا من دونه أولياء) مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين 
قَاللّهُ هُوَالْوَيُ وَهْوَيحبِي أولياً ونصيراً. -القنوجي- 
امون وَهُوَعَلَى كل شَيْءٍ 

قَدِيرٌ 4199 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولّونهم, والله هو الولي الحق, فغيره لا ينفع ولا يضر وهويحيي 

الموتى ببعنهم للحساب والجزاءءولا يعجزه شيء سبحانه. 


تفمير السعدي: 


والذين «انَخَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ 4 يتولونهم بعبادتهم إياهم. فقد غلطوا أقبح غلط. 
فالله هوالولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات, 


ويتولى عباده عهوها بتدبيره. ونفوذ القدر فيهم, 


ويتولى عباده المؤمنين خصوصاء بإخراجهم من الظلمات إلى النور, وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع أمورهم. 
لوَهُوَيحْبِي امون وَهُوَعَلَى كَل مََيْءٍ قَدِيرٌ؛ أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتةء ونفوذ المشيئة والقدرة. فهو الذي 


يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


يَقُولُ تَعالى اا NA‏ آلهة مِنْ دون الله وَمُخْبرَا أنه هُوَالْوَ الْحَق انذِي 
ا فَإِنَهُ الْمَادِرْعَلَى إِخْيَاءِ امون وَمُوَعَلَى كن َي 


ما مناسبة ذكر إحياء الموتى بعد ذكر الولاية؟ 


جاء إحياء الموتى بعد ذكر الولاية دليلا عليه. فإحياء الموتى ليس فعلا يتعدد فاعله لأنه لا يكون إلا من 
الحي القادرء وقد اتبعت هذه الصفة ( إحياء الموتى ) بذكر القدرة المطلقة له جلا وعلاء في إشارة إلى أن 


من اتصف بهما د يستحق أن يعبد وأن يتخذ ولياء وأن الولاية لا تكون إلا لمن اتصف بهاتين الصفتين. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
«أفمّن يخلّق كمّن لا يخلق. أفمّن يُحيي كمّن لا يحبي» أيكون القادرعلى كلّ شيء كالعاجز؟ فاعجَب بعد 


لن يتخذ من دون الله وليًا! 








٠‏ الآية اا صاصم قط دل اس 
yT‏ *انتقال الخطاب من العلاقة بين الله وبين عباده وما ينبغي علهيم 
ا الله تجاهه من التعظيم والإجلال والتوحيد. إلى الحديث عن العلاقة 


ا .0 أبين عباده. 
ذلكم الله ري عليه 


*بعد عن تم الحديث في المقدمة عن تعظيم الله وتعظيم وحيه 

1 والتشنيع على من اتخذ من دونه أولياءء انتقل الحديث مباشرة إلى 
جماعة المسلمين تحئهم على الالتفاف حول الدين وما شرعه الله 
لهم فيهء بعد أن ملأ المقطع السابق نفوسهم بتعظيم الله ووحيه 


وتوحيده. 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وما اختلفتم - أا الناس - فيه من شيء من أصول دينكم أوفروعه فحكمه إلى الله فيرجع 
فيه إلى كتابه أوسُنَة رسوله كَلِةِ. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هوربي» عليه اعتمدت في 
أموري كلہاء واليه أرجع بالتوبة. 
تفسير السكدي: 
يقول تعالى: «وَمَا اختَلَفْتُمْ فيه مِنْ َيْءِ) من أصول دينكم وفروعه. مما لم تتفقوا عليه 
9 فَحْكَمُّة إلى الله 4 يرد إلى كتابهء وإلى سنة رسوله. فما حكما به فهو الحق, وما خالف ذلك 
فباطل. 
«ذَلِكُمْ اله ري4 أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبرء فهو تعالى الحاكم بين 
عباده بشرعه في جميع أمورهم. 
ومفهوم الآية الكريمة» أن اتفاق الأمة حجة قاطعة, لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد 
إليه إلا ما اختلفنا فيه فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه لأنها معصومة 
عن الخطاء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. 
وقوله: «عَلَيْهِ تَوَكُلَتْ4 أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضارء و اثقا به 
تعالى في الإسعاف بذلك. 
السؤال: كيف تدل هذه الآية على حجية الإجماع؟ 


فيه مِنْ كَيْءٍ فَحْكْمُه إلى اللّه4 أي: مَيْمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنَ الْأَمُورِوَهَدَا عَم في جَميع الْأَشْيَاءِ 
فکمه إلى النّه4 أي: هُوَالْحَاكِمْ فِيه بكتابه. وَسْنَةِ تبيه 85. كَقَوْلِهِ: ل فَإِنْ تَنَارَمْثُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 
[النّسَاءِ:ه] .. 
م و لَه 8 رس َ و و ا eT 2 ' 0 of‏ 5 2 
إذلكم الله ريي 4 اي: الحاكم في كل دي ء ,2 عليه توکلت واليه أنيبٌ ‏ اي: ازجع تي الأمور. 


وقفات ولطائف: 


وهذان الأصلان كثيراً ما يذ کرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعبما كمال العبدء ويفوته الكمال بفوتهما أوفوت 
أحدهما؛ كقوله تعالى: #إياك نعبد واياك نستعين 4 [الفاتحة: ه], وقوله:فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: ؟١١١].‏ [السعدي] 


وجيء في فعل «توكلت؛ بصيغة الماضي. وفي فعل ١‏ أنيب؛ بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقاً من 
قبل أن يظهر له تنكر قومه له؛ فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلاً على رته....وأما فعل ‏ أنيب 4 فجيء فيه بصيغة 
المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة. [ابن عاشور] 

السؤال: لماذا جيء في فعل «توكلت 4 بصيغة الماضي وفي فعل « أنيب 4 بصيغة المضارع؟ 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«ما أبعدَ البّون عند الاختلاف في شرع الله بين مَن يحتكم إلى رأي فلان وقول علان» وبين مَن يحتكم إلى قول الله وقول 
رسوله صل الله عليه وسلّم. 

“كمال العبوديّة لله في تحقيق هذين الأصلين العظيمين المتجلِيّين في قوله: (إِيَاكَ عبد و اياك ستعين)ء وقوله: (فاعبّدهُ 
وتوگل عَليه). 

تول على الله تبارك وتعالى في كل أمورك. وارجع إليه في جميع شؤونك. وسيهديك إلى الحقّ حينما يختلف الناس فيه. 








الآية | 0 مناسبةالاية قله 


*الكلام عن منن الله على خلقه المستحق بها أن 
يكون ولينا 
*الإخبار عن عظمة الولي منزل الوحي. 


فَاطِرْالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ جَعَلَ لَكُم مَنْ 
أَنفُسِكُم أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجًا يَدْرَوْكُمْ 
فيه لَيْسَ كَمِثْلِه نََيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعْ 

4١1١2 الْمَصِيرُ‎ 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
الله خالق السماوات والأرض على غيرمثال سابق. جعل لكم من أنفسكم أزواجّاء وجعل لكم 
من الإبل والبقروالغنم أزواجاء حتى تتكاثرمن أجلكم. يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم 
بالتزاوج. وبعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانهاء لا يماثله شيء من 
مخلوقاته, هو السميع لأقوال عباده» البصير بأفعالهم, لا يفوته منها شيء. وسيجازيهيم على 
أعمالهم: إن خيرًا فخيروان شرًا فشر. 

تفس السهدي: 

وفَاطِرْالسَّمَاوَاتِ وَالْأرْض » أي: خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته. 

لإجَعل لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزْوَاجَابُ لتسكنوا إلهاء وتنتشرمنكم الذريةء وبحصل لكم من النفع 
ما يحصل. 

«وَمِنَ الأنعام أَزْوَاجَا؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين» ذكرا و أنق» لتبقى وتنم ولمنافعكم 
الكثيرة. ولهذا عداها باللام الدالة على التعليل» أي: جعل ذلك لأجلكم. ولأجل النعمة عليكم, 
ولبذا قال: إيذرؤكم فيه 4 أي: يبثكم ويكثركم ويكثرمواشيكم. بسبب أن جعل لكم من 
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجا. 

دِلَيْس گمثله شَّيْءٌ4 أي: ليس يشهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته. لا في ذاته. ولا ني 
أسمائه. ولا في صفاته. ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها حسنى. وصفاته صفة كمال وعظمة, 

و أفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غيرمشارك» فليس كمثله شيء. لانفراده 
وتوحده بالكمال من كل وجه. 

«وَهُوَ السَمِيعْ 4 لجميع الأصوات. باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات. 

الْبَصِيرُ؛ يرى دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء. على الصخرة الصماءء ويرى سريان 
القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسربان الماء في الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعة, من إثبات الصفات: ونفي مماثلة 
المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله: ١لَيْنَ‏ كَمِثْلِهِ نَيْءْ4 وعلى المعطلة في قوله: (وَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ»؛ 





من ن تفسير بن كثير: 
قَوْلّهُ: [قاطر السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ 4 أَيْ: خَالِقُهُمَا وَمَا بَيَجُمَاء [جَعل لَكُمْ مِنْ أَنَفُسِكُم أَزْوَاجَا؛ُ أَيْ: مِنْ حِنْسِكُمْ وَشَكُلِكُمْ م 

د مِنْ جِنْسِكُم ذَكََا انى ومن الأنْعَام أَزْوَاجًا ؛ أَيْ: وَخَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزوَاج. * 

وَقَوْلَهُ: ( يَدْرَوُكُمْ فِيه) أي يَخْلْفُكُمْ فيه. أيْ: في ذَلِكَ الْخَلْقِ عَلَى هَذِهِ الصّمَة لا يَرَالُ يَدْرَوْكُمْ فيه ذَُكُورًا وَإِنَانَا خَلْمَا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ» وَجيلا 

بَعْدَ جيلٍء وَنَسْلَا بَعْدَ نَسْلٍِء مِنَ النَّاسٍ وَالْأَنْعَام. 

وَقَالَ الْبَعْوِيٌُ رَحِمَهُ النُّ: «ِيَذْرَوْكُمْ فيه 4 أَيْ: في الرّجم. وَقِيل: في الْبَطْن. وَقِيلَ: في هَذَا الْوَجْهِ مِنَ الْحِلمّة. 

قال مُجَاهِدٌ: وَنَسْلَابَعْدَ نَسْلٍ مِنَ التاس والأنعام. 

وَقيل: "في" بِمَعَْت "الْبَاءِ". أي: يَذْرَؤُكُمْ به. 

لمن گیا کی آي این قاب واج كنا ئيء؛ لائ الفردُ الصَمَدُ الَذِي لا ظِيو لَهُ. (وَمْوَالسَّمِيمْ الْبَصِيرُ) 

وفغات ولطائف: 

وقوله: «لَيْسَ گمثلِه نَيْءٌ وَهُوَآلسَّمِيعٌ آَلْبَصِيرُ» هذا تعريف عرف تعالى به نفسه ليعرف بين عباده وهو أنه عزوجل ليس مثله شيء أي 

فلاشيء مثله فعرف بالتفرد بالوحدانية فالذي ليس له مثل ولا مثله شيء هو الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو السميع لكل 

الأصوات العليم بكل الكائنات. -الجز ائري- 

* 0 معنى "العزيز" في حق الله تعالى 27 * 

ت قال ابن جرير: 

«العزيز: الشديد في انتقامه؛ ممّن انتقم من أعدائه». 

لتت وقال القرطبي: 

«العزيز: معناه المنيع الذي لا يُنال ولا يُغالّب» 


اله 


عليكة 


تتا وقال الكسائي: 

العزيز: الغالب» 

95 ومنه قوله تعالى: (وَعَرَني في الخطّاب) [ص:23] 

لث وقيل: العزيز الذي لا مِثْلَ لهء 

موك بيانه: (ليس كَمِثْلِهِ َي [الشورى:11]... 
-النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسن - محمد الحمود النجدي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
“الع رك السلييلة تقر إن اليقالة المي E‏ الحكة المعو للشاحة: د حكيمة قات عال ما عيه مشال العاء رفم 
“خلق الله حواء من ضلَّع آدم لتكون أبدًا قريبة من قلبه» وسندًا له في حياته. فطوبى لكل امرأة كانت لزوجها كحوّاء لآدم. 
«جلّت أسماء رتنا في كلها حُسنى. وعظّمت صفاته كمالًا وجمالًا. وتعالت أفعاله مجدًا وسناء. فليس كمثله شيء سبحانه. 
«آية واحدة مُحكمة أبطلت مذهبين فاسدين؛ (ليس كمثله شية) رذ على المشيّية. و(هو السميعٌ البصيرً) رذ على المعطّلة. فهل من 


لں 














اليإ ماسب اليما قيا 


لَه مَقَالِيدُ المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرِضِ ‏ |*“الإخبار عن عظمة الولي منزل الوڪي. 
اد لمن يَشَاءٌ وَيَقَدِرُ 
بَكَلّ شَّيْءٍ عليم 3% ١‏ 4 


المعنى الاجمالى للآبة (مختصر التفسير): 

له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض. يوسع الرزق لمن يشاء من عباده. 
اختبارًا له أيشك رام يكفر؟ ويضيّقه على من يشاء. ابتلاءَ له أيصبرام يتسخط على 
قدرالله؟ إنه بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده. 


تفسير السعدى: 
وقوله: لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضِ 4 أي: له ملك السماوات والأرضء وبيده 


مفاتيح الرحمة والأرزاق: والنعم الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى اله في 


جلب مصالحهم» ودفع المضارعهم, في كل الأحوال» ليس بيد أحد من الأمرشيء. 
والتّه تعالى هوالمعطي المانعء الضارالنافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا 
يدفع الشرإلا هو, 

وما يَفْتح الله لتاس من رَحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لها وَمَا يْمْسِكْ فلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِهِ) 
ولهذا قال هنا: ل يَبْسُط الرَزْقَ ِمَنْ يَشَاءُ؛ُ أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما 
«وَيَقَدِرْ؛ أي: يضيق على من يشاء. حتى يكون بقدر حاجته. لا يزيد عنهاء وکل هذا 
تابع لعلمه وحكمته. 

فلهذا قال: «إِنَّهُ بكلّ سََيْءٍ عَلِيمٌ : فيعلم أحوال عباده» فيعطي كلا ما يليق بحكمته 


وو * هو |0 >» 2 ۶% 
وتفقتضيه مسيلته. 
e e‏ 


قَوْلْهُ: لَه مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ في "سُورة الزّمَرِ". وَحَاصل ذَلِكَ أَنّهُ المْتَصَرّف الْحَاكمْ فِيِيمَاء «يَنْسُط الرَزْقَ لمن 
يَشَاءُ وَيَقَدِرُبُ أئ: يُوَسّعْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُضِيّقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَهُ الحكمَة وَالْعَذل التام» «إِنَهُ ِكل شََيْءٍ عَلِيمَ 4 


وقفات ولطائف: 

*مقاليد لها أصلء مأخوذة من القلادة التي يُقَاد بها البعير» فمعنى مقاليد: أي أَزمّة الأمورني السماوات والأرض له وحده. -ابن 
عثيمين- 

* من الآيات والأحاديث التي يزداد الإنسان بتدبرها تعلقًا بالله وحده سبحانهء واستغناءَ عا سواه. 

9 قال الله -عزوجل-: لَه مَقَالِيدُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضيَبْسُط الرَق لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرْإِنَهُ بكُلّ سَيْءٍ عَلِيمٌ) [الشورى : ]١١‏ 

«وكونه -جل وعلا- له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحبماء كناية عن كونه -جل وعلا- هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ دن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها»1 

8 وكان النبئ 45 إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع. قال: "اللَّهُمَ َتنا لكَ الحَمْدُء مِلْءٌ السَّمَواتِ ومِلْءٌ الأرْضء وما بيْتيُماء ومِلْءُ ما شِنْتَ من 
شيءٍ بَعْدُء أهل الثناءِ والمَجدِء لا مانِعَ لما أَعْطَّيْتَ ولا مُعْطِيَ لم مَتَعْتَء ولا يَنْمَعُ ذا الجَيٍّ منك الجَد" [صحيح مسلم] 

6 ومعنى قوله: «لا مانعَ لما اعت ولا معطي لما مَنَعْت». (أي: اذا ردت الإعطاءَ والإنعام على أحدٍ فلا يستطيع أحد مَنْعَ فضلك 
عنه» واذا أردت الإمساكَ ومع م العطاءِ عن أحدٍ فلا يستطيغٌ أحد أن يَمنَعَك... 

وهذا الدّعاءٌ ملؤّه الحمدُ والشّكرُوالتمجيدٌُ لله. مع اللّسليم الكاملٍ لله سبحانه وتعالى. والتخلّصٍ من الحَوْلٍ والقوّة الإنسانيّة إلى 
حَوْل الله وقوّته)2. 


: أضواء البيان - الشنقيطي. 
2 الدررالسنية 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

“إذا كان الله تعالى هو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيّهم؛ أفلغيره یتجهون ليحكم فيما فيه يختلفون؟ 

*مّن كان علمه كاملا شاملاء كانت أفعاله جارية على أتقن ما يكون من قو انين الحكمة, فما أحر انا أن نرضى بهاء وان غابت عتا 
الحكمة منها! 

«قد أحاط الله بكلّ شيء علماً. فلا تخفى عليه سبحانه خافية» من كبير أوصغيرء ومن جليل أوحقيرء فكن أيّها المسلم على حذر. 




















| ۰ 2 * دن 2 
3 4 شل كم مالین ماو صیٰیدِ۔ نو اریت 8 لما ذكر الله وحدة 
اسو أل 





بیان ET E‏ المقطع الثاني (16-7) مقاصد الوحي الالهي ووحدة الأديان في أصولها 
4 اهل الولاية مجتمعين على الدين وليسوا متفرقين كمن كان من قبلهم الذين اختلفوا بغيا من اليهود والنصارى فلا لحن E E Eb‏ 

تتفرقوا في الدين إن كنتم أولياء لرب العالمين , الله مد لعباده حبلا ليعتصموا به فلماذا يحدث الاختلاف. 16-15 وكدة الرسالات والدعوة واف ومواحية الكفار 
ثم في الآية15 الواجبات العشرة للدعوة إلى ولاية الله وألا تدعو للدين من أجل أنفسكم ولكن ادعوا تعظيما لله ولدينه ما ذكر وحدة الوحي في أول السورة ذكر هنا تفصيل ذلك وأن دين 


الأنبياء واحد ثم الدعوة إليه والاستقامة عليه وبيان بطلان حجة 
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Ee كت‎ 


قال الصاوي: خص هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء» واحدا بعد واحد وشريعة إثر 


اليه 


30 5 


الشرائع؛ ثم بیان 
¢ کے 
ف سبب التفرقِ وهو 


ر “اا 


¢ البغيئ والظلم. 


شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل» ملة أكرم الرسل ن ینا محمد و في نات شر سا مما 1 1 د / هاآاج(١)ه>ة١‏ 
:لل فادء وا ف در : 3 
الأمة المحمدية - قل جمع - جميع الشرائ المتقدمة في أ ل الاعتقادات:: أض ل الأويكا : 5 چو 24 ال انان دب 
9 7 د 3 0 كناب وامرت 1 : 


ج 
aa an anan aa‏ سجر جح سرج حرج ع Sin‏ 


1 

1 

/ 

6 الأتنباء واحد وسو 
عمللكم | الإاسلام» أمرّهنا 
3 


والمراد بها شرعه - سبحانه - على ألسنة هؤلاء الرسل: أصول الأديان التى لا يختلف 
فيها دين عن دين» أو شريعة عن شريعة» كإخلاص العبادة لله - تعالى - والإيمان بكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآخرء والتحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والعفاف. 


أما ما يتعلق بفروع الشرائع» كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التيسير لحم وتحريمها د 


اند هبط أَرَرْقَ ِمَن اء ويفير 4% اررض بها | ق الله ,فالذي يمسط الرزق ويف ر ر و 


فو به | لا پد الا الثايتة 1 )١1(‏ «ولا كوا أهل الإسلا اجتهاداتهم بشرط ألا ؛ للك نهاهم الله عن التفرق فيه وام ينه عن 
على م على سبيل لعقور ة لهم فهذ 0 خل في صول الثار في جميع الأديانء وإنا يختلف TT PEDE‏ الزمر ۹۴7 إا هوه [11]. 


باختلاف الظروف والأحوال. ° 1 


| مڪ‎ kS 


بال عوةإلييه 
E 27‏ 3 والاستقامة عليه - 


1 








0204 7 


عب سر 
5 > 5 


الاختلاف فى فهمه. 








*انتفال من الامتنان بالفهم الخثمانيّة إلى الامتنان بالنخمة الرّوحِيّةُ بطريق الإقبالٍ على خطاب الرَسُولٍ 4 
وَالمُؤْمِنِينَ لِلتَنُويهِ بدِينِ الإسلام ولِلتَعْرِيضٍ بِالكُفَارِالّذِينَ أعرَضوا عنه. الور 1 

*وا تَبَتَ أنَّ لَه گل سَيْءٍ و أنه لا مُتَصَّرْفَ في الؤْجُودٍ سواه أَنْتّجَ ذَلِكَ أنه لا ناهج لِطُرْقٍ الأذيانٍ التي هي أَعْظَمْ الرَرْقِ 
قاسِمَةٍ ة لِلرَزْقٍ غَيْرْهُ فَأعَلَمَهم أنه لم يَشْرَعْ دِينًا قَدِيمًا وحَدِينًا غَيْرَما انَمَهُوا عَلَيْهِ وقتَ الشدائد. فَقَالَ دالا 
على ما خَثَمَ به الآيَةَ التي قبلا من شُمُولٍ عِلْمِهِ ومُرَغْبّا في لُرُوم ما هدى ! لَيْهِ ودَلَ عَلَيْهِ: إشَرع). -البقاعي- 

*هذه أكبر منة أنعم الله بها على عبادهء أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطبرهاء دين 
الإسلام. الذي شرعه اللّه للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيارالخيار» وصفوة الصفوة. وهم أولو 
العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآيةء أعلى الخلق درجةء وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم 
لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم» مو افقا لكمالهم بل إنما كملهم الله واصطفاهم, بسبب قيامهم بهء فلولا الدين 
الإسلامي» ما ارتفع أحد من الخلق. فهو روح السعادة, وقطب رحى الكمال. وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم, 
ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. -السعدي- 


ا أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم, ونهاهم عن التفرق, أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم 
من الكتاب» فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع؛ ففعلوا ضد ما يأمر 
به كتابيم. وذلك كله بغيا وعدوانا منهم. فإنهم تباغضوا وتحاسدوا. وحصلت بيهم المشاحنة والعداوة. فوقع 
الاختلاف. فاحذروا أا المسلمون أن تكونوا مثلبم.. -السعدي- 

*عطف على جُمْلَة ولا تَتَمَرَهُوا فيه. -ابن عاشور- 


فلأجل وحدة الدين» وعدم التفرق فيه» فادعهم إلى إقامة الدين» وثابر على تلك الدعوة 
كا أمرك الله. ولا تساير أهواء المشركين» وقل: آمنت بجميع الكتب التي أنزها الله على رسله 


وا ثبت بهذا رهم عَنْ أوامر الكتاب الآتي من الله سمب عَنَهَ أمْرة ية بانلاغ الاس ما ينفغهم عَنْ رسالة 

7 الَذِي أل تلك الكثب في ية واجِدَةٍ مُمَصَّلَةِ بعشر كلِماتٍ في كَل كَلِمَةٍ مها حك برأسِه» قانُوا: ولا تَظِيرَلَها إلا 
yT‏ انان ل الا امار 

0 

*الفاءٌ للتفريع عَلى 0 لشَرَعَ لكم مِنَ الدِّينِ ما وصّى به نُوحًا؛ [الشورى: ]١١‏ إلى آخرهء المْمَسَرِ بَقَوْلِهِ أن 

أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَمَرَقُوا فيه 4 [الشورى ۰ ابن عاشور- 









ماح الحزاتن بيده. 
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/ الأتساء واحد وهر 
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الإسلام» ام هنا 
و 
ر والاستقامة عليه 5 


يت امسا هد ١‏ بي 


EE‏ هزر كع ني 


حة اله بالطاعه: ٠١‏ هبن 4 عناذاء وظلماء (الجتب 4 التسوراة. 
بر م 


٩ نٹب‎ ١١ وري ¢ : يضيق:‎ ١١: ضفاط 4: خسالق‎ ١١ 
والإنجيل‎ 

۳ هبط ارز لِمَن اء وَبَقْدِدُ » ارض 5 
۳ ندا 4 قد يختلفُ أهل الإسلام فى اجتهاداتهم بشرط يتفر 
1 کلت َم > ادغ صدیفا أو قرين إلى عبادة أو تأت تعملها. 


رط الرزق ويقبضه هو الله وحده. 
ہما قسم الله؛ فالذي ١‏ اذيك نهاهم الله عن التفرق فيه ولم ينه عن الاختلاف ف فهمه. 


: الزمر [717]؛ ا هود[؟١1).‏ 





*في الآية السابقة(لا حجة بيننا وبينكم) وذلك بعد بيان الحق 
ووضوحه فلا جدال بعد ذلك,وجدالهم مستنكر لا يستحق الالتفات 
إليه وهذه وصية لمن يدعوا لولاية اللّه. 


*يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به ( والذين 
اجون ل الله من يقد ها اديب له) أي : تجادلون ا 
المستجيبين لله ولرسوله . ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى 


وهذا تقرير لقوله:" لا حجة بيننا وبينكم" 
*عَطْفٌ على جْمْلَة إوقل آم مَنتُ بما أَنْرَلَ الله [الشورى: ]٠١‏ إلَغْ. وهو 
يَمْتَضِي انتقال الگلام. فَلَمَا اسْتَْنى حَظ أَهْلٍ الكتاب في شَانِ الا 
معہم› رجح إلى المشركِينَ ٤‏ هذا الشان بَقوله: لوالَّذِينَ يُحَاجُونَ ٤‏ الله 
الا عا عاشور- 
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القيامة استهزاء به. 


¢ و ر0 


FETE ٩‏ سا ھا ص اا اتان 


اللي مناسبة الآية ها قبلها: 
شَرَع لَكُم مَنَ الدِينِ مَاوَصَّى به نُوحَا |>الْتِقَالٌ من الاهتنان بالنعم الجُثمانيِةٍ إلى 
الامتنان بالنعمة الزُوجِيَة 


وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وََّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُومَى وَعِيِبَى أنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَل 
تَذْعُوهُم إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ 
ودي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۱۳۲ 4 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحًا بتبليغه والعمل به» والذي أوحيناه إليك - أبها 
الرسول - وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم ومومى وعيسى بتبليغه والعمل به. وخلاصته: 
أن أقيموا الدين» و اتركوا التفرق فيه, عَظُّم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله. 
وترك عبادة غيره. الله يصطفي من شاء من عباده. فيوفقه لعبادته وطاعته. وهدي إليه من 
يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه. 


تفسير السكدي: 

هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده, أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 
وأطهرهاء دين الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده. بل شرعه الله لخيار الخيار, 
وصفوة الصفوة. وهم أولوالعزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية. أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل 
وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم, لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم» مو افقا لكمالهم» بل إنما كملهم الله 
واصطفاهم. بسبب قياميم به فلولا الدين الإسلامي. ما ارتفع أحد من الخلق» فهو روح السعادة. وقطب 
رحى الكمال. وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم» ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 

ولهذا قال: أن أَقِيمُوا الدَينَ4 أي: أمركم أن تقيموا جميع شر ائع الدين أصوله وفروعه. تقيمونه 
بأنفسكم. وتجتهدون في إقامته على غيركم. وتعاونون على البروالتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. 
«وَلَا تَتَمَرَهُوا فيه) أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرقكم 
المسائل وتحزيكم أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة 
كاجتماع الحج والأعياد. والجمخ والصلوات الخمس والجهاد. وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا 
تكمل إلا بالاجتماغ لها وعدم التفرق. 

«كَبْرَعَلَى المشركينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ؛ أي: شق علهم غاية المشقة, حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده» كما 
قال عنهم: [وَإذا ذُكِرَالتَهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبٌ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة وَِذَا ذَكرَالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ4 وقولهم: ل« أجَعل الآلهة إِلَمَا وَاحِدَا إِنَّ ها لَنَيْءٌ عُجَابٌ)؛ 

الله يَجْتَي إِلَيّْهِ مَنْ يَشَاءْ؛ أي يختارمن خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن اجتبى 
هذه الأمة وفضلها على سائرالأمم» واختارلها أفضل الأديان وخيرها. 

«وَيَبْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبُ؛ هذا السبب الذي من العبد, يتوصل به إلى هداية الله تعالىء وهو إنابته لربه, 
وانجذاب دواعي قلبه إليه. وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية, 
من أسباب التيسير لها. كما قال تعالى: بدي به النّهُ من اتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُبْلَ السام 4 

وفي هذه الآيةء أن الله ٠‏ مَنْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ4 مع قوله: (وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إ4 مع العلم بأحوال 
الصحابة رضي الله عنهم. وشدة إنابتهم, دليل على أن قولهم حجة. خصوصا الخلفاء الراشدينء رضي الله 
عنهم أجمعين. 




























من تفسير بن كثير: 

فول تعال لبذ الامة: : شر لَكُمْ مِنَ الدِّين مَا وَصَّى به نُوحًا الي اوخا 
: ل . مَك أوَلَ الؤشل بش آدَمَ وهو وخ عليه السام و آخْرَهُم وهو 
محمد جه تم ذگر مِنْ بين ذلك مِنْ أولِي العم وَهُمْ: إِبْرَاهِيمْ وَمُومَى 
وَعِيسَى ابْنُ مَرْتَمَ عَلَهِمْ السَلَامُ. وَهَذِهِ الْآيَهُ انْتَظَمَتْ ذِكْرَالْخَمْسَة كَمَا 
الل ادا ب" عَلَهُمْ في قَوْلِهِ: (وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيتَاقَيُمْ وَمِنْكَ 
وَمِنْ نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُومَى وَعِيمَى ابْنِ مَرْيَمَ4 الْآيَهَ [الأخرّاب:7] . 

وَالدَينُ الذي حَاءت به الؤشل كلهم هَُو: عِبَادَةٌ الله ل شريك له 
كَمَا قَالَ: و وها أرسلنا ون فل من رشول إلا ا أ نه لا إله إلا أنا 

فَاعْبَدُونِ؛ [الأنبياء:٠٠] ٠‏ وق الْحَديث: "تحن مَعْشَرَالَأَنبِيَاءِ أ أولاد عات دیا 
وَاحِدٌ" أي: الْقَدْرْامْشَرَكُ بَيْجْمْ هُوَعِبَادَهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَإنْ اخْتَلَمَتْ 
شَرَائْعْيُمْ وَمَنَاهِجُهُمْء كََوْلِهِ تعالى: EEE‏ 
[اڄاندة:٤]‏ ؛ وَلهڌا قال هَاهُتًا: أَنْ أَقِيمُو | الذينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيه4 أي: :وى 
النَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جَمِيعَ الأنبياءء عَلَهِمْ السَلَامُء بالانِلافِ وَالْجَمَاعَةَ وَتَبَاهُمْ 
عَنِ الافتراق وَالِاخْتِلَافٍ. 

وَقَوْلَُّ: «إكَبْرَعَلَى المشركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ4 أي: شق عَلَهِمْ وأ 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ مِنَ التَوْحِيدٍ. 
ا 
الْهِدَايَةَ من يَسْتَحِقَبَا ل 
قال: (وناء تَقَرَّقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 


- ا غه إِلَهِمْ, وَقِيَام الْحُجَّة عَلَمْ 0 


2 


و 


ليك 








وففات ولطائف: 
اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات؛ وذلك هوالمراد هناء ولذلك فسره بقوله: [ أن أقيموا الدين): يعني 
إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته. والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرةء وأما الأحكام الفروعية, فاختلفت فما الشرائع. فليست تراد هنا. - 
ابن جزي- 
«أنْ أقيفوا ألدّين ولا تَتَفْرَهُوا فيو* 
بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين» والألفة والجماعة, وترك الفرقة والمخالفة. -البغوي- 
وما هو الدين القيم؟ 
هوالدين الذي شرعه الله عزوجل. فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عزوجل. لا نغلو فيه» ولا نقصّرعنه؛ ولذلك كان الناس في دين الله على 
ثلاثة أقسام: 
قسم غلواء وقسم قصّرواء وقسم اعتدلواء فما الذي ورا فيه؟ الاعتدال أن اق قِيمُوا الدِينَ 4 غير متجاوزين ولا قاصرين عنه؛ ولذلك هلك أقوام ممن 
قصّروا أوتجاوزواء وأهما أخطر؟ الأخطر التجاوزوهو الغلوء قال النبي #5: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعْلْوُ»("). ولأن الغالي يعتقد أن هذا دين فلا يكاد 
يُقلِع عنه. والمقصّريعترف أنه مُقصّر, فريما حاسب نفسه يومًا من الأيام وأتم, فالغل و أخطر؛ ولذلك تجد بدع المبتدعة أشدها الغلوء فالر افضة مغلا 
غلوا في آل البيت. وتجاوزوا الحد. والمؤلّبة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعتقدون أنه أشد من الإله عزوجل غلوا في الرسول وهلكواء والغالية 
في الدين الذين يريدون من الناس أن يستقيموا على الدين, وألا يفعلوا كبيرة أيضًا غلوًا كالخوارج» المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلوفها أشد 
خطرًا على الإنسان؛ لأن الغالي يعتقد أن ما هو عليه دين والمقصّريعرف أنه مقصر. وربما استقام بعد ذلك. -ابن عثيمين- 
كبو على الحشركين ما تذْغُوهُم إليو# 
أي: عظم علبهم ما تدعوهم إليه 4 من التوحيد ورفض الأوثان؛ قال قتادة: كبرعلى المشركين فاشتد علمم شهادة أن لا إله إلا الله وضاق بها إبليس 
وجنودهء فأبى الله عزوجل إلا أن ينصرها وبعلها ويظبرها على من ناوأها. -القرطبي- 
وم د تَهَرَهُوا إلا من خد مَا جَاءَمْ هم العلم بَعْيَا جنه 
بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة؛ فليس تفرقهم لقصورفي البيان والحجج» ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. -القرطبي- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
«لن تجتمع كلمة المؤمنين حتى يجتمعوا على دين الله الواحد. فهو الكفيل بانتفاء الخلاف والشقاق فيما بيهم: ودثٌ السلام والوئام. 
«إقامة الدين إنما تكون برفع أركانه. وارساخ بنيانه. وحفظه من أن يقَّع فيه زبغ أوانحراف. فهنيتًا لمن أقامه. 
شر التفرق التفرّق في الدين, فهو سبب البلاك والبلاءء وعاقبته الخسارة والفناء. فلنكن في الحقّ يدا واحدة. 


«سّنن الله في خلقه لا تزول ولا تحول؛ فمّن تقرّب إليه بالطاعة زاده منه قربًاء ووفّقه للثبات» ومنّ عليه بحسن الختام. 


كس 1ك مناسبة الآية ا قبلا 
وَمَا تَقََقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمْ بَعْيَا | لما أمرتعالى باجتماع المسلمين على ديهمء ونهاهم عن 
بَيْبَيُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 2 سَبَفَسْ من حر التفرق. أخبرهم أنكم لا 3 تغتروا بما أنزل الله عليكم من 


الكتاب, فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حت أنزل الله علهم 


ل ا 
شت لضي نةم إن دين أورثو الكتاب الموجب للاجتماع. ففعلوا ضد ما يأمريه كتابهم. 


الكتابَ من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مَنه 
0 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وما تفرق الكفاروالمشركون إلا من بعد ما قامت علهم الحجة ببعثة محمد © إلهم. وما كان تفرّقهم إلا 
بسبب البغي والظلم» ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخرعنهم العذاب إلى أمَدِ محدد في علمه هويوم 
القيامة لحكم الله بيهم. فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيهم لرسله. وان الذين أورثوا 
التوراة من الهود, والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم, ومن بعد هؤلاء المشركين. لفي شك من هذا 
القرآن الذي جاء به محمد ي ومكذبون به. 
تفسير السهدي: 
«وَلَوْلَا كمه سَبَمَتْ مِنْ رَنَكَ) أي: بتأخير العذاب القاضي «إلى أجل مسمى لَقُضِي بَيَْهُمْ 4 ولكن حكمته 
وحلمه» اقتضى تأخيرذلك عنهم. 
#وَإنَ الَذِينَ أورثوا کک من تغرهم * أي: الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم ممن ينتسب إلى 
العلم منهم في سك ن مِنهُ مريب أي: لفي اشتباه كثير يوقغ في الاختلاف» حيث اختلف سلفهم 
بغيا وعناداء فإن خلفهم اختلفوا شكا وازتيابا, والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. 


من تفسير بن كثير: 
ثم قال الله تَعَالَ: «وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مُسَقَّى 4 أَيْ: لَوْلَا الْكَلِمَةُ السَابِقَهُ مِنَ 
الله بإِنْظَار الْعِبَادِ بإِقَامَةِ سايم إلى عي ل عي سَرِيهًا. 
وَقَْلّهُ: 9وَإِنَّ الَّذِينَ أورتُوا اكاب مِنْ بَعْدِهمْ 4 يَعْنِي: الجيل الْمتَأخَرَبَعْدَ الْمَرْنِ الْأَوَلٍ 
المكدِبٍ لِلْحَقٍ 

«لَفِي شَابّ مِنْهُ مُرِبٍ؛ أيْ: لَيْسُوا عَلَى يَقِينِ مِنْ أمرهم 0 
وَأَسْلَافِيِمْء بلا دَلِيلٍ ولا بُرهان. وَهُمْ في حَيْرَةِ مِنْ أَمْرِهِمْ, > وَشَكٌ مُرِِبٍء وَشْقَاقٍ بَعِيدٍ 
وففات ولطائف: 

وَإِنَ آنّذِينَ أُورتُوأ آلكتابَ)يعني المعاصرين لسيدنا محمد ¥5 من الهود والنصارى» وقيل: 
يعني العرب» والكتاب على هذا القرآن إلفِي ٿث شَكٌ مّنه4 الضمير للكتاب, أوللدين أو 
لسيدنا محمد ذَيِةِ.-ابن جزي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
“على المسلمين الحذرمن التفرّق؛ فإنه طريق للبلاك ديتًا ودنياء وكيف يتفرّقون وعندهم 
عوامل الاجتماع. وأسباب الانتلاف؟! 








اة | ماسب ا 
فَلِدَلِكَ فَادْءٌ وَاسْتَقِمْ كما امت وَلَا “ونا نبت بهذا زيكهم عن rl‏ 
َغ أَهْوَاةهُم وَقْل آمَنث بما انَل الآتي من لا سب عنة أهزة 352 بإنلاع 
لله من قاب وأمزت يفيل نك عرب يني عَنْ رسالة وَبّهِ الَذِي رل 

الله رتنا وَرتكُمْ لَنَا أَعْمَانُنَا وَلَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وََْتَكُمْ الله 
يَجْمَعٌ ب ْنَا اليه ایز ٠١‏ 4 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ادغ لهذا الدين المستقيم. واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة. 


وقل عند مجادلهم: آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسلهء وأمرني الله أن 
أحكم بينكم بالعدل» الله الذي أعبده ربنا وريكم جميعًاء لنا أعمالنا خيرًا كانت أو 
شرّاء ولكم أعمالكم خيرًا كانت أوشرء لاجدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة. 
واتضحت المحجة. الله يجمع بيننا جميعاء واليه المرجع يوم القيامة. فيجازي كلا 
منا بما يستحقه. فيتبئن عندئذ الصادق من الكاذب. والمحق من المبطل. 


تفسير السهدي: 

«فَلِدَلِكَ فاذْغ4 أي: فللدين القويم والصراط المستقيم. الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله. فادع إليه أمتك وحضهم عليهء 
وجاهد عليه من لم يقبله. (ِوَاسْتَقِمْ 4 بنفسك ١كَمَا‏ أمزت4 أي: استقامة مو افقة لأمراللهء لا تفريط ولا إفراطء بل امتثالا لأوامر 
الله واجتنابا لنواهيه. على وجه الاستمرار على ذلك» فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة. وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. 

ومن المعلوم أن أمرالرسول #5 أمرلأمته إذا لم يرد تخصيص له. 

ولا تَتَبغ أَهْوَاءَهُمْ» أي: أهواء المنحرفين عن الدينء من الكفرة والمنافقين إما باتباعهم على بعض دينهم» أوبترك الدعوة إلى الله 
أوبترك الاستقامة. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمينء ولم يقل: "ولا تتبع ديهم" لأن حقيقة 
ديهم الذي شرعه الله لهم هودين الرسل كلهم. ولكنهم لم يتبعودء بل اتبعوا أهواءهم, و اتخزوا دينهم لوا ولعبا. 

(إوقل4 لهم عند جدالهم ومناظرتهم: (آمَنْتُ بِمَا أَنْرَلَ النَّهُ مِنْ كتّاب» أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل العظيم» الدال 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان: وأن الدين | الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلامء وفي هذا 
إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتبء أوببعض الرسل دون غيره, فلا يسلم لهم ذلك, لأن 
الكتاب الذي يدعون إليه. والرسول الذي ينتسبون إليه. من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن ويمن جاء بهء فكتابنا ورسولنا 
لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيمى والتوراة والإنجيل. التي أخبربها وصدق بهاء وأخبرأنها مصدقة له ومقرة بصحته. 

وأما مجرد التوراة والإنجيل. وموسى وعيسى» الذين لم يوصفوا لناء ولم يو افقوا لكتابناء فلم يأمرنا بالإيمان بهم. 

وقوله: وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ4 أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه» فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم» يا أهل الكتاب من العدل بينكم» 
ومن العدل في الحكم. بين أهل الأقوال المختلفة. من أهل الكتاب وغيرهم» أن يقبل ما معهم من الحق. ويرد ما معهم من الباطل» 
الله رَبْنَا ورك م أي: هو رب الجميع. لستم بأحق به منا. 

ِلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أعْمَالْكُمْ) من خيروشر 

لا حُجَة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ4 أي: بعد ما تبينت الحقائق» و اتضح الحق من الباطلء والبدى من الضلالء لم يبق للجدال والمنازعة 
محل. لآن المقصود من الجدال» إنما هو بيان الحق من الباطل. لمتدي الراشد. ولتقوم الحجة على الغاوي. وليس المراد بهذا أن 
أهل الكتاب لا يجادلون, كيف والله يقول: ولا تُجَادِلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنٌ؛ و انما المراد ما ذكرنا. 

لَه يَجْمَعْ بَيْنَنَاوَِلَيْهِ ا لصيز4 يوم القيامة. فيجزي كلا بعمله. وبتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 





من تفسير بن كثير: وففات ولطائف: 
اسْتمَلث هَذِه الآيةٌ الكريمة عَلَى عَسُرٍ كلِمَاتِ مشئقِلات, كلّ مِنها آية هي منهج دعوة لخص ۲۳ سنة من حياة النبي ومشعل نستضيء به للدعوة بعده! 
خد كان : (شرع لكم من الدين) 
eh a r‏ - قالوا: ولا نظير لها سوى آية لوأننا طبقنا شريعة الله عزوجل التي ارتضاها لنا حق التطبيق لأعزنا الله وما رضينا أن نكون نُسخا ممسوخة من أحد ولا أن نوالي من لا يقيم 
[ ص للدين وزنا ولا أن نبتدع أحكاما معاصرة بحجج واهية إرضاء لأعداء الدين المتربصين بنا. 
ا «فَلِذَلِكَ فاذع 4 أئ: فَلِلَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الدّين الَّذِي وَصَّيْنَا به ول تنب هوام 3 
جَمِيعَ المُرْسَلِينَ قَبْلَكَ أَصْحَابَ الشَرَائْع الْكِبَارِالمتَبَعَة كأولي الْعَرْم وَغَيْرِهِمْ. ولم يقل: «ولا تتبع دينهم»؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هودين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم» و اتخذوا ديهم لهواً 
فاد الاس إِلَيّْه. ولعباً. -السعدي- 
وَفَوْلُهُ: لِوَاسْتَقِمْ ما أُمِرْتَ4 أئ: وَاسْتَقِمْ أَنْتَ وَمَن انَّبَعَكَ عَلَى عِبَادَة الله كَمَا وفي هَذِهِ الآيّة مَعَ كؤنها نازلّةَ في مَکة في رمن صعم المسْلِمِينَ إعجازبالغَيْبٍ يَدْلُ على أنَّ المَسُولَ 45 سَيَكُونْ لَهُ الحُكْمْ على مود بلادِ العَرَبٍ مِثْلٍ 
دك ا وول أَهْلِ خَيْبَرَا/ وتيماءَ وقَرَنِظَة والتَضير وبي قيتقاع, وقد عَدَلَ کہم وأَقَرّهم على أَمْرهم حت ظَاهَروا عَلَيْه الأخزات. -ابن 007 
وَقَوْلُهُ: ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ 4 يَعْنِي: المشركينَ فِيمَا اخْتَلَقُوهُ وَكَذَّبُوهُ وَ افيَرَوْهُ ما مناسبة ذكر الميزان والساعة ههنا؟ 
ِنْ عِبَادَة ا 1 1 0000 
قَولهُ: (وَقُل آمَنْتُ بَا أنزل اله من تاب أيْ: صَدَّفْتْ بجَمِيع الْكُتْب الله الكادم هنا عن إنزال الكتاب والميزان | i‏ من ا في إنزال الكتاب ( وقل امنت بما أنزل الله من كتاب ) ومن ذكر العدل ( 
وأمرت لأعدل بينكم ) وهذا الاستحضارهنا مرة أخرى ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ) جاء لاستدعاء الحديث عن الساعة, لأنه لا معنى 
ك لتزول الكتاب بالحق إذا لم يكن هناك بعث وحساب» ثم إن العدل أيضا يقتضي أن تكون هناك دار آخرة يجازى فها المحسن والمميء في الدتيا. 
قولة: (وأمزٹ د وفما أيضا تحذير مضمن لمن دعتهم هذه الحياة الدنيا إلى أحد هذين المحذورين: الكفر بالدين أو الوقوع في الظلم. وكلامها خطير موجب للعذاب 
قَوْلَّهُ: «النّهُ رَنُتا وَرَنْكم 4 أَيْ: هُوَالْمَعْبُودُء لا إل غَيْرُهُ فَنَحْنُ نُقِرُبِذَلِكَ اخْتِيَارَاء الأليم يوم القيامةء وكأن الآيات تقول: قد أمركم الله بالعدل والالتفاف حول الشريعةء فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يفاجئكم يوم حسابكم 
ا اون ل لعل ا کک ف الي طَوْمًا وَاخْتَارَ. ووزن أعمالكم. وهذا الربط يبقي على اليوم الآخروما فيه حاضر أبدا في ذهن العبد المسلم. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«عنوان الفلاح والنجاح الدعوة إلى الحقّ والاستقامة عليه دومًا؛ امتثالًا لأمرالله. وتأسّيًا برسول الله. 
للوة) وت16 ِ 0 ا 7 
ودولة : إلا حُجَة بَيْنََاوَ: a e‏ ا ا : «مّن اتخذ غير الإسلام ديتا فإنما دينه هواه؛ (وَمَن أَضَّلٌ مِمَّنَ اتبّعَ هواه بغيرِهُدَى من الله إن الله لا يمدي القَومَ الظالمين). 


وك قبل زول ابه به السّيْفٍ. وَهَذَا مُتَجَه لن هَذٍ 3 «العدل ميزان الله في الأرض؛ به يأخذ للمظلوم من الظالم. وللضعيف من القويء وبالعدل يصدّق الله الصادق, ويكدّب الكاذب. 


تد ال 9 م 20 ء۶ لں ت 

0 5 «تبرزي هذه الآية طبيعة الرسالة الأخيرة. التي تستكمل فضائل الرسالات السابقة. وتمضي مترفعة عن اهواء البشر. ومحققة العدالة في الأرض 
وقول لاله َج بَيننَا4ُ آئ: :يوم م الْقَيَامَة > كقوله: قن بيل د | | 5 | 
يفتخ نا بِالْحَقّ وَهُوَ القن 5 خ الْعَلِيمْ؛ امن 00 «واجب العلماء والدعاة في كل مکان وزمان: العمل على جمع الكلمةء وتوحيد الصفوف. ونيد الفرقة والخلاف. 


وفوا له: (وَالَيْه المصيز» أي: المرجع والماب يوم الحساب. «أمّها الدعاةء لا تضيعوا أوقاتكم بكثرة الجدال وطول النزاع. وحسبكم أن تبينوا الحقّ من الباطل. وتقيموا الحجج الواضحات. 

















مناسبة الآية لا قبلها: 


وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله من |يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به . 


وهذا تقرير لقوله:" لا حجة بيننا وبينكم" 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد ذَيْةَ بعدما استجاب الناس 
له هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين, لا أثرلهاء وعلهم غضب 
من الله لكفرهم ورفضهم الحق» ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. 

تفسير السهدي: 

وهذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم» 

فأخبرهنا أن «الَّذِينَ يُحَاجُونَ في النّه؛ بالحجج الباطلةء والشبه المتناقضة 

«مِنْ بَعْدِ مَا اسْتْجِيب لَه) أي: من بعد ما استجاب لته أولو الألباب والعقولء لما بين لهم من 
الآيات القاطعة,. والبراهين الساطعة,. فبؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين 

حُجَمْيُمْ دَاحِضّةٌ؛ أي: باطلة مدفوعة 

عند ريم 4 لأنها مشتملة على رد الحق وكل ما خالف الحق» فهو باطل. 

«وَعَلَمِمْ غضِّبٌ» لعصيانهم واعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيها. 


وَلَيْمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ هو أثرغضب الله علهم, فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. 


من تفسير بن كثير: 


ت 
و ب له 


) 0ه‎ E جو ةيةه ا ا‎ ho 
يَقُولَ تعالى -مُتَوَعَدَا الذِينَ يَصِدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به-:‎ 


ا ا م ا Tl 2 ١‏ 2 00 ر و AT‏ 0 
«وَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الله من بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَه أي: يُجَادِلُونَ المؤْمِنِينَ المسْتجيبِينَ لله وَلِرَسُولِهِء لِيَصْدُوهُمْ عَمّا سَلَكُوهُ مِنْ 


فيد 
ت 


وَلَمْمْ عَدَابٌ شَدِيد4 أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَة. 
قال ابْنُ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٌ: جَادَنُوا الْمؤْمِنِينَ بَعْدَ مَا اسْتَجَابُوا لله وَلِرَسُولِهِء لِيَصدُوهُمْ عَنِ الْمْدَىء وَطَمِعُوا أَنْ تَعُودَ الْجَاهِلِيّة. 
وَقَالَ قَتَادَةُ: هُمْ الَْمُودُ وَالنَصَارىء قَالُوا لَمُمْ: يننا خَيْرّمِنْ دِينِكُم. وَتَبِيّنا قَبْلَ تَبِيَكُم. وَنَحْنْ خَيْرّمِنْكُمْ وأو باللّهِ مِنْكُم. وَقَدْ 
كَذَبُوا في ذَلِكَ. 
وقفات ولطائف: 
لوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في اللّه4 أي يجادلون فيه. قال المؤلف: (في دين الله)؛ يعني يحاجون في دين الله. والصواب: العموم: 
المحاجة في الله تشمل المحاجة في دينه. والمحاجة في أسمائه وصفاته. والمحاجة في ذاته؛ لأن الآية عامة ١‏ في اللّه؛:. والمحاجة 
أيضًا في قدره. فكوننا نخصها في دين الله فيه نظرء حتى لو قَدّرأن الذين يحاجون إنما يحاجوننا في الدين ويقولون: إنه ليس 
بصحيح فأخذها بالعموم أولى؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. -ابن عثيمين- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
من يُصِرُعلى الجدال في توحيد الله بعدما تبيّن له الحقّ فخالفه. فإن جداله مآله إلى النقض. وليس له في الآخرة إلا الخزيٌ 
والخذلان. 
«الناس في هذه الحياة فريقان؛ فريق يسارع إلى الإيمان بالحقّ والتصديق به وفريق لا يزال يجادل بالباطل ويماري فيه! وما 
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٦‏ ج ٤(‏ )ه۹ / أذ سر اور ر ے2 2 9 رمرم يي إل 
وا ا ا * کا لذبن يحاجور- وبر ا جيب له نهم ا 
و کہ کے بطالان حححه 5 5 ےط ا وَعَلوِهَ ج 2 3 ص وو ر 1 0 
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ا :رو 4 ۰ + ١‏ 
. 2 3 م م 01 + 
الله ثم بيان أصل بي کے سار 2 ۶ بر a‏ 
1 ©16 لد للكت يلق وال َو 5 5 
جر تخ 3 1 2 0 و وا 4 
7 لطم > 8 2 الساعة قريب ست e‏ 3 
2 ا کو م 4 
وا - : ل ٣4‏ ے if‏ اک کی ور / عر حمر ارم کا ١ گر٤ a‏ 
#2 يها الذنرك>ح اما مشفقون منها نهاا ف 
| 5 کين 3 م أ 3 چ SD‏ ن ودعلمور نهاللى 34 
4 1 . 07 1 2“ ص 2 ج 
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ئق إيمانية(الكتاب منزل بالحق و لعدل ثم أن الساعة حق وهي موعد الحكم العدل والقول 
0 وأمور تزن بها ولايتك أولها حالك من الساعة والاستعداد لها. 
*ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآنء 
فقال: 
الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيهء و أنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصافء وقد تكون 
الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبةء ومعلوم أن كل آتِ قريب. 
ايه نا O‏ ا واي سي موسي مم بإنكارٍ البَّعْثِ كما 
ي قذلوخ هل دكم على رَجُلٍ يُتبَئُكم إذا مُرَقْثُمْ كُلَ مُمَرَقِ إنَكم لفي خَلْقِ جَدِيدٍ أفتّرى على الله گذِبَا أم به 
جنة) [سبا: /ا]ء.. 
وقد دَحَضَ الله < 


حجتهم في مَواضعَ من كتابه بتفي استحالته. وبِدَلِيلٍ إمكانه. وأومَاً هنا إلى مُق 
فَبَئّنَ أنَّ البخت والجزاء حَقّ وعذل مكيف لا يُقَدَْه مُدَبْْ الكؤن ومُنَزّلَ الكتاب والميزان. 0 عاشور- 
*وكا جَرّمَ سْبْحَاتَهُ بما تَوَعَدَهم بَعْدَ أنْ حَكَمَ على حُجَّتهِمْ بِالدُحُوضٍ ؛ وكانَ لا يَجْزِمُ بِالشَّيْءِ إلا مَن كان نافد 
الأمْرِمُجِيط الحكم. َه على أَنَهُ كَذَلِكَ مُبََنَا ما به يَغرف تبات الحْجَجٍ ودْحُوضَها الممستَلْزمَ لِلْعَضَّبٍ مِنَ 
o‏ القول إل الاسم الأعْظم تَْيرهًا على عَظمَة المخبرعَنه: 0 لَه أي الذي 
جَمِيعْ الملك الذي »4 وأشاربالتغبير بالإنزال إلى أنَّ المرادَ جُمْلَهُ : الكتاب الِي لا مَطْعَنَ في شَّيْءِ مِنه 


مقتضي إيجابه. 


00 آنل الكتابَ 4 أيْ أَوْجَدَ إنزالة هو لا غَيْرْهُ ٠‏ بالحَق4 أي مُتَلبّسَا على أكْمَلٍ الوْجُوه بالأمر الثابتٍ 
الَذِي لا يْبَدلُ ودِسَبَبٍ العَمَلٍ الحَقّ العام لأْأْقُوالٍ والأفعال والعَقائِدٍ لِتَعْرفَ الحُجَجَ التَابتَةَ من غَيْرِها.- 














المقصد الثالث 
35-7 
الميزان وسنة الله في التعامل مع خلقه 


سنة الله في أرزاقه ومعاملته لخلقه الذي ابتدأ بإنزال الكتاب أعظم الأرزاق ؛ ولا تشتغل في الدنيا بالرزق 


ميزان للحق والباطل وانقسام الناس لفريقين ومصيرهما 
بعد أن قال في الآية 15 (إليه المصير) سيوزن أعمال العباد بميزان الحق الذي كان في الكتاب 
(الحقائق التي في الكتاب في كفة أعمالك في كفة أخرى) 


11 1 O TT 
عَظيم. شرع في تَفْصِيلٍ الاس في أفرها فُقالَ م مُشِيًا إلى أله ب نديد بغي للعاقل الاشتغداد لها للَخَلاص في‎ 

وفتها لظهور دلائلها من عير بخث بخث عَنْ فزبها أؤ بغدهاء فَإِنَهُ لا بِدٌ ب من كؤنها. ٠‏ -البقاعي- 
*يَجُوزْأنْ تَكُونَ جُمْلَهُ يَسْتَعْجِلْ 0 إلى آخرها حالًا من الساعة. ونَجُوزُأنْ تَكونَ تيان لجُمْلَة ة وما يدريك لَعَكَ 
الساعَة قريب 4 [الشورى:7١]‏ لما تضَّمّتته من ن¿ التنبيه 4 والتهيتَة بِالدَسْبَةِ إلى فريقي المؤْمِنِينَ بالساعةء وَالَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بهاء فَذَكَرَفِيها حال كلا الفريقإنٍ تجاه ذَلِكَ التّنبيه. قَأْمَا المشرِكُونَ فِيَتَلَقَوْنَه بالاسجيزاء والتَصّمِيم عل 
الح ا عر ات شرل لي الي ل N‏ اموا ف ستل ا لشو حدما 


-ابن عاشور- 


الاشفاق من الآخرة من علامات قوة الإيمان.فيسري في القلب فيمنع العبد من القبائح وبجعله من أولياء الله. 


بعد الحديث عن حقيقة الساعة والآخرة ڀاتي الحديث عن الرزق (فالحق والعدل ظاهران في تقدير 
الرزق لجميع الأحياء وفي زيادة حرث الآخرة لمن يشاء ,وقي حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة 
يوم الجزاء) 
*ولما كانت توسعة الله للرزق على بعض العباد مظنة لحب الله لهم وكان من هؤلاء من يمتري في الساعة ؛ناسب 
أن يبين أن رزق الدنيا يمنحه الله للمؤمن والكافروالصالح والطالح ولو منع الله رزقه عنم لماتوا ولكن اقتضت 
حكمته بإحيائهم ورزقهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الدنيا ما يُحسب لهم أوعلههم في الآخرة. 





العلاقة بين اوي والشرع والولاية 
إن وَل النَّهُ الّذِي نَزَّلَ الْكتَابَ 5 وَهُوَيَتَول الصَالِحِينَ (196) الأعراف 
بقدرالاستجابة للوحي والكتاب بقدرولاية الله لك 






































طم مَاكَءُ اي ماده 










٠‏ 9 لي بجاوو > حينما تشعز أن الدافذ كلها مغد ستعرف معنى <فَيك 4 الذي يوصل إليك بره من المنفذ لتحيل 
(؟) من گات مريك حريك الآنرّة »> عمل الاخرة يحتاخ لتعب وصبر كما يفعله (حارت الأرض) بزرعه. 
(1؟) احذز من البدع؛ فإنها تجلب غضب الله را لَهُم َالِ ما ل يدن به أ 110.4 الاحزاب .]٦۴(‏ |۲۲ الزمر [4+]. 
ومن ثم بيدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى: 
قفي فقرة سابقة » قرر أن ما شرعه الله للأمة المسلمة هو ها وصى به نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . وهو ما أوحى به إلى محمد 3 . وفي هذه 
الفقرة يتساءل في اسسكار عما هم فيه وما هم عليه » من ذا شرعه هم 
ما دام الله لم يشرعه ؟ وهو مخالف لما شرعه ٠‏ منذ أن كان هناك رسالات 
وتشريعات ؟ فلولا كلمة الفصل بإمهاهم إلى يوم القول الفصل > 
لأخحذهم بالجزاء العاجل » وإن الظالمين هم عذاب آليم . 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة . يعرضهم 
مشفقين خائفين من العذاب الأليم » وكانوا من قبل لا يشفقون ٠‏ بل 
2 يستعجلوت ويستهترون . وقي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كاتوا 


بشفقون من هذا اليوم ويخافون › جدهم في أمن وعافية ورخاء . 
وعلى مشهد هذا التعيم الرخعاء الجميل الظليل يلقن الرسول ك4 أن بقول هم:إنه لا 
تق سي جر مان تعن ای ی انر اکتا اق د بوي قاس م 
العذاب الأليم إغا هي مودته لحم لقرابتهم منه » وحسبه ذلك أجرا كما إنه ليس مرد 
عدم تناول الأجر » بل إا الزيادة والفضل . ثم هي بعد هذا كله المففرة والشكر 
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*ونَا تين بهذا ن ا نيس إلا في تده. أتبعة ما رهد في طلب ۽ رذق البدنء ويوَعْبٍ في رذق الرُوح.-البقاعي- 


*هَذِه اليه بَقَوْلِِ: (يَسْتَعْجِلْ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها والدين افوا مشففون مها» [الشورى: 11۸ اليه 1 تَحبَمنئة من وجود 


هد 


© «» 3% و وه 
فَرِيِقَيْن: فريق لا ل ده الآخرّة. وفريقٍ الَذِينَ لا يُؤمِنُونَ همهم قاصِرةٌ على حَياة الدّنياء فَجاءَ في هَذِهِ الآيَةِ تفصيلٌ مُعَامَلَةِ 
الله ١‏ الفريقين مُعامَلَةَ مُتفاوتة مح اشتوائهم في كؤنهم عبيدة وكؤنهم بمخل طف م هغه فكاتث جُملة «اللّهَ لطيف بعباده4 [الشورى: 


59 تَمْبِيدًا ليذه الجُملّةء وكاتث هاته الجُمْلَهُ تَفْصياًا لِحُظُوظٍ الفَرِقَيْنِ في شَأن الإيمان بالآخرة وعَدَم الإيمانٍ بها.-ابن عاشور- 


لايك سات 5 53 بالعباد» كثير الإحسان إليهم» أشار إلى أن الإنسان ما دام في 
عر بير م 


هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب اخيرات لأسباب السعادة فقال: » af e‏ بريد حرث 


٠‏ و 
رة رد ل له فى ریو 04 


سبب ضلال المشركين الظالمين ثم جزاؤهم. 
“لفان مِنَ الكلام على تَفَرْق أخْلٍ الشرائع الشالفَة في شرائعهُم ه مَن الْقَرَضَ منهم ومَن بَقِي كأخل الكتائين إلى الكلام على ما 
نشابيه ذلك من الآختلاف على أضل الذيائةء وتلّكَ مُخَالََه المشركينَ للشّرائع كلها وتَلَقَهِمْ دِينَ الإشراك من أَئِمَةِ ة الكفروقادَة الضّلال. - 
ابن عاشور 
*وهًا تَقَرَّرَّما شَرَعَ مِنَ الدِّينٍ مِمَا وصّى به جَمِيعَ النَبِيّينَ قَبائث أَصُولُهُ. واتضّحت فرُوعُهُ وفصولةء وظَبَرَتْ غَرانِبُهُ وأشرّقث فَرائِدُهُ وآ 
وخََمَ بالقائونٍ الأَعْظم في أمْر الڏارَٺن ممَا هو مُشاهَدٌ ولا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرْهُ فَكانَ التَّفْدِيرُ من غَيْر خَفاءٍ: هَذا شَرْعٌ الله لدي 0 : 
وحَكمَ بأنَّ الإقبال عَلَيْهِ غَيْرْضارَ بِطّلَبٍ الرّرْقٍ وَقَدَرَالأَرْرَاقَ فلا قَذْرَةَ لأَحَدٍ أنْ يَزِِدَ في رِزْقِه شَيْئَاء ولا أن يَنْقْصَ مِنه شَيْنَاء أَقبَلُوُ؟ عادِلٌ ذَلِكَ 
بِقَوْلِهِ تعالى مُقَرّرَا مُوَنَخَا مُتَيّمَا على ما هو الأصل في الضلال عَنْ قو انينه المحرَرَة وشر ائعه الثابتة المقَرَرة: ام ْم 4 أي لِبَؤْلاءِ الْذِينَ يَرُوعُونَ 
ميا وميالا إشركاء) على رَعْمِِمْ شاركُوا الشارع الذي مضى تيان عرته وظبور لاله و في أمره حَتى (شَرَعُوا؛ُ أي الشركاء الَّذِينَ 


e‏ اند 


طَرَقوا ونَمَجُوا ليم 4 أي لِلْكْفَارِ ويَجُورْأنْ يَكُونَ المغنى: شَرَعَ الكُفَارْلِشْرِكاءِهِم. -البقاعي- 

*في مقابل من أراد حرث الآخرة وسار على مراد الله ذكر من أراد حرث الدنيا 

*ولًا علِمَ من هَذا السّیاق گما ترى أنه لا بْدَ منَ المَصْلٍء وأنَّ المَصْل لا يَكُونْ إلا يَوْمٌ القِياة مَةِء قال شارحًا لِلْقصل ن القريقين في َلك الوم 
مُفَبلا على خطاب أعلى الخلق إشارَةً إلى أنَّ هذا لا يَفْبَمْهُ حَقَ المَيْم ويُوقِنْ به حَقَّ الإيقان غَيْرِهِ 5 #5 أؤْيَكُونْ ال مراد كل مَن يَصِح أن يُخاطّبَ 
إشارَةً إلى أنَّ الأفرَفي الؤْضوح بِحَيْتْ لا يَخْتَصُ به أَحَدٌ دُونَ أحَدٍ فَقال: «ترى» أي في ذَلِكَ اليَوْم لايَشُكُ فيه عاقِلٌ لما لَه مِنَ الأدِلّة الفطرّة 
الأَوَلِيّةَ والعَفْليّة والنَفلِيّة . -البقاعي- 

*جْمْلَةُ إتری الظالينَ مُشْفِقِينَ مما گَسَبُوا 4 بیان لِجُمْلَةَ (وانَ الظَالِينَ لهم عَذابٌ أَلِيمٌ4 [الشورى: :]1١‏ بَيّنَ حال هَذا العذاب بِبَيانِ حال 
أصحابه حِينَ توقع خُلُولِهِ. وكفى بِدَلِكَ مُنْبِنَا عَنْ هَوَلِهِ. -ابن عاشور- 

إن كان هذا حالهم قبل الوقوع بهم فكيف إذا حل بهم؟! 
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< وهو البُشرى التي *من ولاية الولي أن ببشر عباده. (انتظار الموعود من الولي) 

. *كيف يعامل الولي أهل الإيمان , اختبروا بإرادة الآخرة في الدنيا ثم بشرهم بما سيكون في الآخرة‎ ETE 

اون لم بين *رب العالمين يبشرعباده فلا تستعجل , 

أنه لا يطلبٌ *وكَا ذَكَرَ مَحَلَّهُم ومَآلَهم فيه بَينَ دَوامَهُ زيادَةً في تغظيمه. -البقاعی- 

أجرًا إلا عله الرحم يقول تعالى لما ذكرروضات الجنات لعباده الى آمنوا وعملوا ا ذلك الذي يبشرالله عباده الذين 
والقرابة نّم رد على آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي: هذا حاصل لهم كائن لا محالة؛ ببشارة الله تعالى لهم به. -ابن كثير- 

المشركينَ قولهم *من ولاية الله أن يجازي بالحسنة حُسنا ( كإنشراح الصدروفعل الحسنة بعد الحسنة 


ا ات چ ' 
و *الرد على شبهات الكفار. 
ورغبهم في التوبه. 
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كيف تكون ولا لله؟ تم تبين الآية سنة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل. | | 
e 5‏ فالولي لايترك الباطل مرتفعا دائما لكن يبقية منتفشا اختبارًا ثم يظهر أنه باطل ويكون اختبار الناس في 
مادا لو تولاك الولي؟ التمييزبين الحق والباطل. 


*وًا أَنْيَتَ أنه انر الكتاب بالحَقء ودَلَ على ذَلِكَ إلى أنْ خَتَمَ بتي العَرَضٍ في البلا فَحَصّلَ القطع ِمَضْمُونٍ 


اللّهُ الَّذِي أنرّلَ الكتاب بالْحَق وَالميرَانَ وَمَا يُدْرِِكَ لَعَلَ السَاعَةَ قريب ١١/٠‏ » الخَبَرِ كان كَأَنَهُ قیل إِنْكارًا عَلَهُمْ وتَؤْبِيحًا لَهُمْ: هَل عَمِلُوا بما ناهم عَلَيْهِ مِمَا يَدَعُونَ أنَُّم عَرِيِقُونَ فيه 
الله تَطيف بعِبَّادِهُ ررق مَن يَشَاءْ وَهُوَالْقَويُ الْعَزِيزُ 4١192‏ والّئتانء فاعْتَقَدُوا أنه حَق وأنَهُ وخ من عند الله بما قامَ عَلى ذَلِكَ مِنَ البُرْهانِ. -البقاعي- 
الحديث عن الرزق. *إِضرابٌ انتقال عَطُمَا عَلى قوله: ٠‏ أمْ لهم شركاءُ شَرَعُوا لهم مِنَ الذّين ما لَمْ يَأَذَنْ به ال4 [الشورى: ١؟]‏ 


.مواد الائتِقال إلى تؤبيخ آخو. -ابن عاشور. 


الولاية متصلة بالأرزاق , فالناس توالي بعض لتشتد قوتهم ويجدوا لأنفسهم أرزاق تشكل *الرد على شبهات الكفار. 


استقرارهم وأمنهم. 

والأرزاق كلها بيد الرزاق فلا تطلب إلا منه فهو الولي الذي يتولى أمرك كله , 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بلآخرة والأرزاق التي أتت من الإيمان وهي المهمة ,وبشرهم بقبول 
التوبة عن عباده وعفوه عن السيئات واستجابته للذين آمنوا 

ثم الحديث عن الرزق وأنه موزع بحكمة هذا كله لتجعل ولايتك لله . 

فكل هذا إخبارعن سنن الله في خلقه وأرزاقه وابتدأبإنزال الكتاب الذي هو أعظم الأرزاق 





الرزاق أنزل الكتاب بالحق والميزان صيلة لبجم والإفبال على قعالي اتلاق باجيناب اسنات واكاب الختنات. اليد عن لكب والمكابرة 





الاستجابة من خلال السورة. 
من أهم صفات أولياء الله الاستجابة لله 
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الآيات في الحديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فيما يحيط بالناس , وفيما يتعلق 
مباشرة بحياتهم ومعاشهم , وفي صفة المؤمنين التي تميزجماعتهم . . وذلك بعد الحديث في القسم الأول 
عن الوحي والرسالة من جو انما المتعددة .. ثم يعود ني نهاية السورة إلى الحديث عن طبيعة الوحي 
وطريقته . وبين القسمين اتصال ظاهر, فهما طريقان إلى القلب البشري , يصلانه بالوحي والإيمان . 


سس 


سنة أخرى في معاملة الولي للتائبين . 

*لما جَرى وعِید الَذِينَ يُحَاجُونَ في الله لايد باطِلِيم من قَوْلِهِ تعالى: (والذِينَ يُحَاجُونَ في الله ِن بَعْدٍ ما استجيب لَه حُجَمُم 
داحضّة عند دم م وعَلَهْمْ غضَبٌ ب ولہم عاف شډید) [الشورى:١١].‏ ثم أتبعَ بوصف سوءِ حاليم يوم م الخراء بَقوله: #تری 
الظَاِِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كَسَبُوا4 [الشورى:۲۲]ء وقوبل بِوَصْفٍ نَعِيم الَّذِينَ آمَنُوا بَمَولِه: إوالَدِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَالِحاتٍ في 
رؤضاتِ الجَنَاتٍ) [الشوری:۲۲]ء وكانَ ذَلِكَ مَظِنَّةَ أن يَكْسِرَنُفُوس أهْل العِنادٍ والضّلالّة - أُعْقِب بإغلامهم أنَّ اله مِن شَأنِه 
قَبُولُ تة مَن يَتَوبُ من عبادِه» وعَفُوُهُ بذَّلِكَ عَمَا سَلَفَ من سَيّنَاتهِمْ. 
وهذا الإخبازتغريضٌ بالتّخْريض على مُبادرة التّوَة.- ابن عاشور 

*وا أَخْبَرَبِضَلالِِمْ وجَرَّمَ بإبْطال أعمالِيم, رَعْبم رَحْمَةَ مِنهُ لهم في التَؤْيّة . -البقاعي- 
"ما كانت الوه من اعمان الفطيهة الى قد کو كاملة يسنت ا الإخلاط والحدق ا وقد تكرن ناقضة عد 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيويةء وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
الله؛ ختم هذه الآية بقوله إويعلم ما تفعلون). [السعدي:756] 
*سنة أخرى في معاملة الولي للداعين له. وسنته في الأرزاق. 
*الذي يفتح لعباده باب التوبة هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق. 
الأولياء استجابوا للشرع والوحي,الآخرة كانت تشغلهم ويريدون حرثها ويزرعون في الدنيا ويزنون أعمالهم بميزان 
الشرع 
فيستجيبوا لله ويجاهدوا على الثبات حتى يحصدوا في الآخرة(ربحت التجارة مع الله) 


*وكَا وَغْب بالعفو زاد الإكرامُ فقال: (ويَسْتَحِيبُ4 أي يُوجَدُ بغايّة العنايّة والطَّلّب إجابَةُ الَذِينَ آمَنُوا؛ أي 
أقَرُوا بالإيمان في كُلّ ما دَعَوْهُ به أَوْشَمَعُوا عِنْدَهُ فيه لأنه yS‏ الإكرام بالإيمان ما آمَنُو نُوا. -البقاعي- 
ا دوَالْكَافِرُونَ 1" عَذَابٌ شدید4 كَا ذَكرَ الْؤْمِنِينَ وَمَا لَهُمْ مِنَ التّوَابِ الْجَزِيلٍ ذكْرَ الكافرين وما لَهُمْ عِنْدَ 
الْقِيَامَةِ مِنَ العذّاب الشديد الموجع المُؤْلِم يَوْمَ مَعَادِهِمْ وَحِسَابِيِمْ. -ابن كثير- 
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() # ساس مت من تدبر هده 
TE f‏ إليه يأ خد أن الله ابتلاه نيه هو ؛ 4 
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هذا شروع في عرض مظاهر القدرة والعلم والحكمة الموجبة لربوبية الله تعالى المستلزمة لألوهيته على عبادته 
فقال تعالى: «ولَوْبَسَط آللّه4 أي رب العباد الرزق فوسعه علهم لبغوا في الأرض فطغا بعضهم على بعض وظلم بعضهم 
بعضا ولزم ذلك فساد كبيرفي الأرض قد تتعطل معه الحياة بكاملها. 
ولكن ينزل بقدرما يشاء أي ينزل من الأرزاق بمقادير محددة حسب تدبيره لحياة عباده ويدل على هذا قوله إنه بعباده خبير 
بصي ر أي إنه بما تتطلبه حياة اد ذات 0 المحدودة. والأعمال المقدرة الموزونة. والنتائج المعلومة أزلاً. هذا مظبرمن 
SS‏ 
ومظهر آخر ٤‏ قوله, لوهُوَآلَّذِي يرل el‏ من بعد ما قَتَطُوأ ويَنشرُرَحْمَتَه 24 فإنزالٌ المطربكميات ومقادير محدودة وني 
أماكن محددة. وقي ظروف محددة هذا التصرف ما قام الاعلى مبداً القدرة القاهرة والخبرة التامة. إنه يمنع عن عباده المطر 
فيمحلوا ويجدبوا حتى ييأسوا ويظهر عجزهم وعجزا آلبتهم التي يعبدونها ظلما فاضحاً إذ لا تستحق العبادة بحال من 
الأحوال ثم ينزل الغيث وينشر الرحمة فتعم الأرزاق والخيرات والبركات» وهو الولي الذي لا تصلح الولاية لغيره الحميد أي 
المحمود بصنائع بره وعو اند خيره ومظاهررحمته. هو الولي بحق والمحمود بحق. -أيسرالتفاسير- 

سنة الله في معاملته مع عباده إذا فنطلوا. وهو يتاي عباده ليستغيثوا به. 
*عَطف على جُملة إولكن يرل بقَدَرِما يَشَاءُ؛ [الشورى: ۷ ] فَإِن العَنِت سَببٍ رق ن عَظيم وهو ما ينره الله بِقْدَرٍ هو 
أغْلَمُ به. وفيه تَذْكِرِيَذِهِ النَحْمَة : العَظِيمَةِ على النّاس التي مها مُعْظَمْرِْقِيمْ الحَقِيقِيَ لهم ولأنعامية. 
صا بِالدّكْرِدُونَ غَيْرها مِنَ اليَعَم الديونة لأا نققة لا يختلف الناس فها نما أصْل دوام الحَياة بإيجادٍ الغِذاءٍ الصَّالِح 
للناس والدَّوابَ, وبهَذا يَظْبَرُوقَعٌ قَوْلِه: ا أياته ه لق السّماوات والأزْضٍ وما بث ن فما من دابّة 4 ا 5165] عمقت 
قَوْلِهِ هُنا هوَهُوَالَّذِي يرل العَيْتَ؛ .-ابن عاشور- 
*ومًا ذَكَرَِنْزَاَ الرَرْقِ على هَذا المنوال» وكانَ مِنَ الاس مِمَنْ خَذَلَهُ الإضلال مَن يَفُول: إنّما الام فيه مِنَ المَطَرِوالنَباتِ 
واخراج الأقواتٍ إِنّما هوعادةٌ الدَهْرِبَيَنَ أنَهُ سُبْحانَهُ هو الفاعل لِذَلِكَ بِقَدْرَتَهِ واختياره. -البقاعي- 


ومظهر آخر في قوله تعالى ومن آياته الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لربوبيته لسائر خلقه 
والمستلزمة لألوهيته على سائر عباده: «خَلقَ آلسّموت وآلأزْضٍ 4 إيجادهما بما هما عليه من عجائب الصفة. وما بث أي 
فرق ونشرفهما من دابة تدب على الأرض» أوملك يسبح في السماء. ‏ _ 

فهذا الخلق والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ بألوهيته لعباده فلم إذأ يعبد غيره من مخلوقاته وتترك عبادته وفوق هذا 
المظهرللخلق والرزق والتدبير مظهر آخر وهو قدرته تعالى على جمع سائر خلقه في صعيد واحد ومتى؟ و إنه بعد إفنائهم 
وتصييرهم عظاماً ورفاتاء وهو معنى قوله: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. -أيسرالتفاسير- 

*أي: ومن أدلة قدرته العظيمة, وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم. -السعدي-* مما كانَ إِنْزالٌ العَيْثِ جامعا بَيْنَ كَوْنِهِ نِعْمَةَ 
وكَوْنِهِ آي دالّةَ على بَدِيع صّنْع النّه تَعالى وعَظيم قَُدْرَتِهِ المقُنَضِيّة انفراده بِالإلِّيّة - انْتَقَلَ مِن ذِكْره إلى ذِكْرٍآياتٍ دالّةٍ على 
الْفِرادٍ الله تعالى بِالإلَبيّة . -ابن عاشور- 
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وهذا مظهر آخر للقدرة والعلم يتجلى فيما يصيب الإنسان من مصيبة في نفسه وولده وماله إن كل مصاب يتزل 
بالإنسان في هذه الحياة ناتج عن مخالفة لله تعالى فيما وضع من القو انين والشرائع والسنن. وأعظم دلالة أن يُعطل 
القانون الماضي ويوقف مفعوله فيكسب العبد الذنب ولا يؤاخذ به عفواً من الله تعالى عليه. وهو معنى قوله تعالى 
وفوا عن گثير 4. فله الحمد وله المنة. لايسرالتفاس: 

ومظهر آخر من مظاهرقدرة الله وعلمه وحكمته هو أن الناس مهما أوتوا من قوة وتدبير وعلم ومعرفة لم 
ولن يعجزوا الله تعالى وما نتم بمُعْجِزِينَ في آلأزضٍ) فالسماء فوقهم والأرض تحتهم إن يشا يخسف الأرض من 
تحتهم أويسقط السماء كسفا من فوقهم. فإلى أين المرب والجواب إلى الله فقط بالاستسلام له والانقياد بالطاعة 
وفي ذلك نجاتهم وعزهم وكرامتهم زيادة على سعادتهم وكمالهم في الحياتين وقوله: (وما لَكُمْ مّن دون آله من ول ولا 
تَصِيرٍ 4 أي وليس لكم أا الناس مع عجزكم من ولي يتولاكم ولا ناص رينصركم. إذاً ففروا إلى الله بالإيمان به والإسلام 


٠ ل‎ 

| *سنة الله في المعاقبة على سيئات الأعمال (سنن الله في خلقه) 

ما زال السياق في ذكر مظاهر الربوبية المستلزمة لألوهية الله تعالى ووجوب عبادته وحده دون سواه فقال 

تعالى: (ومن آياته آلْجَوارفي الْبَخْر كالأعلام) أي ومن حججه عليكم يا عباد الله الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته 

E الجوارف‎ TT 

2 أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده ل الجَوَارفي الْبَخْرِ» 

نبه على هذه الأسباب في 33. -السعدي- 

*وجُعل ذلك آية لكل صبارشكور» لأن في الحالتين خوفاً ونجاة. والخوف يدعو إلى الصبرء والنجاة تدعو إلى 

الشكر اناور 

*سنة الله في تسخيره الكون للانسان . (وليك يسخر لك ما في الكون ليعينك على عبادته),اللّه جعل سنته 

في البحر أن تطفو عليه السفن) والسفن سبب للأرزاق وتبقى أعظم وسيلة نقل تجارية وهي من آيات الله 

التي تستعمل في نقل الأرزاق. 

0 *أي وعندما تكون الريح عاصفة وتضطرب السفن وتشرف على الغرق هنا يعلم المشركون الذين يخاصمون رسول 
الله وبجادلونه في الوحي الإلبي وبكذبون به يعلمون أنهم في هذه الحال مالهم من محيص أي من ملجأ ولا مهرب من 


الله إلا إليه فيجأرون بدعاء الله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. -الجزائري- 


الله الَذِي أنرل اكناب |*ولما بين بطلان حجج الكافرين بيّن أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي 
بِالْحَقَ وَالميرَانَ وَمَا يدرك |القرآن 

لَعَلَ السَّاعَةَ قريب ١79‏ 4 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ولما بّن بطلان حجج الكافرين بيّن أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن. فقال: 

اله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه. وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف. وقد تكون الساعة التي يكب 
بها هؤلاء قريبةء ومعلوم أن كل آتِ قريب. 

تغسير السهدي: 

لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة. بحيث استجاب لها كل من فيه خير ذكر أصلها وقاعدتهاء بل جميع 
الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال: «النّهُ الّذِي أَنْرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالميرَانَ 4 فالكتاب هوهذا القرآن العظيم, نزل 
بالحق. واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات. على جميع المطالب الإلبية والعقائد 
الدينية. فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 

وأما الميزان. فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح. فكل الدلائل العقليةء من الآيات الآفاقية 
والنفسية, والاعتبارات الشرعية» والمناسبات والعلل» والأحكام والحكم. داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه 
بين عباده» ليزنوا به ما اشتبه من الأمور. وبعرفوا به صدق ما أخبربه وأخبرت رسله. مما خرج عن هذين الأمرين عن 
الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أودليل أونحوذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض» قد فسدت أصوله: 
واهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبرالمسائل ومآخذهاء وعرف التمييزبين راجح الأدلة من مرجوحباء والفرق بين 
الحجج والشبه» وأما من اغتربالعبارات المزخرفة, والألفاظ المموهة؛ ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد. فإنه ليس من 
أهل هذا الشأن. ولا من فرسان هذا الميدان. فوفاقه وخلافه سيان. 

ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال: وما يُدْرِبِكَ لَعَلَ المسَاعَةَ قريب 4 أي: ليس بمعلوم 
بعدهاء ولا متى تقوم فبي في كل وقت متوقع وقوعہاء مخوف وجبتها. 


من تفسير بن كثير: 
ثم قال: «النّهُ الَّذِي أنزل الْكتَاب بالْحَق 4 يَعْني: الْكُْبَ الْْتَْلَةَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى نْبِيَائِه 


ل وَالميِرَآنَ» . وَهُوَ:ْ الْعَدْلُ وَالإنصّاف. قَالَهُ مُجَامِدٌ وَقَتَادَةُ. وَهَذِهِ كَفَوْلِهِ تَعَالَ: ِلَمَدْ 


ت 


لاود ياواه وَأَنلْتَا مَعَهُمْ الْكِتَاب وَالميرَانَ لِيَقُومَ النَّامُ بِالْقِسْطٍ»؛ 


ت 


[الْحَدِيدِ:ه١]‏ وَقَوْلّهُ: إوَالسَمَاءَ رَفَعَبَا وَوَضَّعَ الميرَانَ. ألا تَطْعَوا في الميران. و أُقِيمُوا الْوَزْنَ 
بِالْقِسْط ولا تُخْسِرُوا الميرَانَ 4 [الرَّحْمَن:/-1] . 

وَقوْلة: لوَمَا يُذريكَ لَعَلَ السَاعَة قَرِبٌ4 فيه تَرْغِيبٌ فِماء وَتَرْهِيبٌ هِنهاء وَتَرْهِيدٌ في الدنيا. 
وقفات ولطائف: 

#آلله ده الذي ادل الكت بَآلْحَقَ وَآرَانَدوَمَا يُدْرِبكَ لَعَلَ آَلسَاعَةَ قَرِيبٌ 4 

فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكرالساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم 
الجزاء والحساب؛ فكأنه قال: اعدلوا و افعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه 
ا أعمالكم. [ابن جزي] 

السؤال: ما وجه ذكرالساعة بعد الكتاب والميزان؟ 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«كان أصحابُْ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم يستحضرون الساعة في أوقاتهم كلّها؛ 
تعظيمًا لشأنهاء وفرّعًا من أهوالهاء فأين نحن منهم؟! 





لكر :2201 e‏ 1 كم 
يَسْتَعْجِل با الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ با *ولما د تور چا قرا ضارا بالتّبرنعنَ إل أن حال ا جل بها حال 
وال اموا فشتقون )ا ا مرجي لِسّيْءِ مَحْبُوبٍ وهو جَبْلٌ منهُ عَظِيم. شرع في تَفْصِيل الناس 
وَتَحْلَمُونَ أا الحَق ألا إنَّ الَذِينَ في أفرها فَقَالَ مُشيوًا إلى أنه يبه ينبم للعاقل الاستقداة لها للخلاض 
E NET‏ في وقَيها لِظَهورٍ دلائيها مِن غير ب بخث عَنْ فزبها أؤ بُغدهاء فَإِنَهُ لا 
a‏ بد من گؤنهاء -البقاعي- 
لکا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلهاء لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب. والذين آمنوا بالله 
خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فماء ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مزية فيه, ألا إن الذين 
يجادلون في الساعة ويخاصمون فماء ويشككون ني وقوعباء لفي ضلال بعيد عن الحق. 


تفسير السقدي: 
«يَسْتَعْجِلُ 5 0 الل بها عنادا وتكذيباء وتعجيزا لربهم. 


#وَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفْفُونَ منها) أي: خائفون, لايمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء 
بالأعمال. 5 لمعرفتهم برهم أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسهدة. 
ولهذا قال: موَيَعْلَمُونَ أ َنبا ا الْحَقّيُ الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه 

نَّ الَّذِينَ يْمَارُونَ في الساعَة» أي: بعد ما امتروا فبهاء ماروا الرسل و أتباعهم بإثباتها فهم في شقاق 
بعيد» أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب. بل في غاية البعد عن الحق, وأيّ بعد أبعد ممن 
كذب بالدارالتي هي الدارعلى الحقيقة. وهي الدارالتي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد» وهي دار 
الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله وانما هذه الداربالنسبة إلهاء كراكب قال في ظل شجرة ثم 
رحل وتركبهاء وهي دارعبوروممر. لا محل استقرا 
فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية. حيث رأوها وشاهدوهاء وكذبوا بالدارالآخرة. التي تو اترت بالإخبار 
عنها الكتب الإلهيةء والرسل الكرام و أتباعہم» الذين هم أكمل الخلق عقولاء وأغزرهم علماء وأعظمهم 


من تفسير بن كثير: 

أيْ: يَفُولُونَ: مى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 [سَبَإْةُ1] . وَإِنَمَا يَفُولُونَ ذَلِكَ تَكْذِيبًا وَاسْتِبْعَادَاء وَكْفْرَا وَعِنَادَاء 

وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشَفِقُونَ ما4 أي: خَانِفُونَ وَجِلُونَ مِنْ وُقَوعِبَا «وَيَعْلَمُونَ أا الْحَق 4 أَي: كَائِنَهُ لا مَحَالَة فَهُمْ مُسْتَعِدُونَ 

لا عَامِلُونَ من أَجِلِبًا. 

وَقَدْ روي مِنْ طرق تبْلُعُ دَرَجَةَ التو اتر في الصّحَاح وَالْحِسَانِء وَالِسَّئَنِ وَالْمُسَانِيدِ وَفي بَعْضٍ أَلْفَاظِهِ؛ أنَّ رَجُلَاسَاَلَ 0 

اله 4 بصّوْتٍ جَبْوَرِيَ ا اك *. قال لَهُ التي 85 تخا مِنْ صَؤته "هَاوْم”. ا 

المسَاعَةً؟ فَقَالَ لَهُ رَسول الله #: "وَنْحَكَ قَمَا أَعْدَدْتَ لَبَا؟ " فَقَالَ: حب الله وَرَسُوله. فَقَالَ: "أ أ 

NRE‏ ' هَذَا مُتَوَاتِرلَا مَحَالَة وَالْعَرَضْ أَنَّهُ لَمْ يُجِبْه عَنْ وَفْتِ السَاعَةَء بَلْ أَمَرَهُ بِالاسْتعْدَادٍ 
قَولّه: «ألا إنَّ الَّذِينَ يْمَارُونَ في السّاعَة4 أي: يُحَاجُونَ في وجُودِهَا وَيَدْفَعُونَ وُقُوعَبَاء «لَفِي ضَّلالٍ ب َعِيد) أي: ي جل بون 

7 الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَْضَ قَادِرْعَلَى إِخْيَاءِ امون بطّريقٍ الْأَوْلَ وَالْأَخرىء كُمَا قال: «وَمُوَالَذِي َبْدَأْ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُ 

وَهُوَأَهْوَنْ عَلَيْهِ 4 [الرُوم:۲۷] . 

وقفات ولطائف: 

«يَسْتَعْجل با أي: يستعجلونهاء يقولون: أين هي؟ متى تكون؟ ليس ذلك حرصًا علا ولا رغبة فيما يكون فما من الخير, 

es‏ » يقولون: وين الساعة اللي تقولون؟ كما قال عزوجل: (وَإِذَا تتَْى عَلَبْهِمْ آيَانَا بَيَنَاتِ مَا گانَ 

حُجَّتَهُمْ إلا أن قَالُوا انْتُوا بآبَائِنَا إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 [الجاثية ١۲]ء‏ وهم بهذا ملبسون مشهون؛ لأنه لم يقل لهم: إنهم يأتون 

في الدنياء يأتون يوم القيامةء فالرسل لم تقل: إن آباءكم سيأتون و أنتم أحياء؛ لأنه من مات لا يُبِعَث إلا يوم القيامة: ثم 

إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ينون )٠١(‏ ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة تُبْعَفُونَ؛ [المؤمنون ]٠١ ٠١‏ اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما 

جرى لعيسى. -ابن عثيمين- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«يحجُب الله قلوبَ المرتابين عن استشعارخطر الساعة. فيمضون عنها غافلين. ويعذابها غير مبالين. 

° يدري المؤمنون مصيرهم في الآخرة. فيعيشون في فزع من لقانهاء ولا يدري الكافرون حقيقة أمرها فلا يبالون بها ولا بما 

فيها! 

«وهل أَضِلٌ ممّن يرى آيات رته في نفسه و آفاق كونه» ثم يُماري ويُجادل في الساعة وحقيقة قيامها؟ 

«نعم إنه ضلال بعيد؛ لأن إنكار الجزاء غالبًا ما يُفضي إلى الذهاب بعيدًا في الظلم والعدوان» والبغي والعصيان» وارتكاب 





اليه | هتاسبةالاية تيلها 
اللَّهُ لَطِيف بِعِبَادِه “هذه الجُمْلَة تَوْطِنَة لِجُمْلَةِ © مَن كان يُرِبدٌ حَرْث الآخرَة تزِد له في 
ا حَرْئْهِ 4 [الشورى: ]٠‏ لِأنَّ ما سَيذَكَرْف الجُمْلَة الآتيّة هو أتَرّمِن آثا 
لقو الْعَزيز !415 لطف الله بعباده ورفقه م م وما يَسَّرَ من اررق لِلْمُْمِنِينَ منهيم 

٣‏ - وَالكفَارٍ في الدنياء ثم م ما خصّ به المُؤْمنينَ من رزق الآخرَة.-ابن 

عاشور- 

*أثر ما بطئ بالائسان في أمر الدّين اهتمامة بالق 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

الله ذولطف بعباده. يرزق من يشاء. فيوسع له الرزق» ويضيّق على من يشاء رحمة به؛ وإن 

بدا غيرذلك» وهو القوي الذي لا يغلبه أحد.ء العزيز الذي ينتقم من أعدائه. 

تفسير السهدي: 

يخبرتعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه. ويتعرضوا للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه 

تعالى معناه: الذي يدرك الضمائروالسرائرء الذي يوصل عباده -وخصوص ا المؤمنين- إلى ما 

فيه الخيرلہم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن. أن هداه إلى الخيرهداية لا تخطربباله. بما يسرله من الأسباب 

الداعية إلى ذلك. من فطرته على محبة الحق والانقياد له وايزاعه تعالى لملائكته الكرام» أن 

يثبتوا عباده المؤمنين. ويحثوهم على الخيرء ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا 

لاتباعه. 

ومن لطفه أن أمرالمؤمنين. بالعبادات الاجتماعية, التي بها تقوى عز ائمهم وتنبعث 

هممهم. ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيهء و اقتداء بعضهم ببعض. 

ومن لطفه» أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إنه تعالى إذا 

علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن 

طاعته. أوتحمله على الغفلة عنه. أوعلى معصية صرفها عنه. وقدرعليه رزقه. ولهذا قال 

هنا: هِيَرْزْقْ مَنْ يَشَاءُ؛ُ بحسب اقتضاء حكمته ولطفه دوَهُوَالْقَوِيٌ العَزِيزُ؛ُ الذي له القوة 

كلها فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به. الذي دانت له جميع الأشياء 


من تفسير بن كثير: 
يفول تَعَالَ مُخْبرًا عَنْ لُطْفِهِ بِخَلْقِهِ في رزقه اهم عَنْ آخرهم. لَايَنْ'َى أَحَدَا مِهُمْ. سَوَاءٌ في رزقه الْبَرُوَالْمَاجِرُء كَقَوْلِهِ تَعَالَ: دِوَمَا 
ا َه في الأرْضٍ إلا عَلَى الله رِرْقَهَا وَبَعْلَمْ مُسْتَمَرَهَا وَمُسْتَوْدَعََا كُلّ في كتَابٍ مُبينِ) [هُودِ:1] وَلَا نَظَائِرْكثرَة. 

قَوْلَّهُ: هيَرْزُقَ مَنْ يَشَاءُ4 أي: يُوَسَعُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 
(وَفوالقو العَزبژ) أي: لايعجزه شيء. 
وقفات ولطائف: 
ر إن الله -سبحانه- لم يختصن برزقه مَن آمن في الحياة الدنياء وإنما كان الرزق في الدنيا للجميع: للمؤمنين والكافرين: وهذا 
من عظيم لطفه -سبحانه- 
9# كما قال: *(النَهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزْقْ مَن يَشَاعوَهُوَ الْمَوِي الْعزيز)* [الشورى:19] 
9 وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
*"ما أحدٌ أصبزعلى أذى سمعة من الله. يدعون له الولد» ثم يعافهم ويرزقهم"* [صحيح البخاري]. 
نب ومعناه أن الله -سبحانه- واسع الحلم حتى مع الكافر الذي ينسب له الولد فهو يعافيه ويرزقه. 
© النبج الأسدى - محمد الحمود النجدي 
آله لَطِيف بِعِبَادِهِ- يَرْقْ مَن يَشَآعْوَهُوَآلْقَوِىُ آلْعَزِيزُ) 
وغطف وهو القوي العزيز4 على صفة لطيف 4 أوعلى جملة إيرزق من يشاء4. وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد 
الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة؛ فإنه قوي عزي زلا يَعجزولا يصانع, أوعن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو 
قِلَةِ؛ فإنه القويّ. والقوي تنتفي عنه أسباب الشح, والعزيزينتفي عنه سبب الفقر؛ فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة 
عَلِمها في أحوال خلقه عامة وخاصة. -ابن عاشور- 
آله لَطِيفُ بعِبَادهِ- ررق من يَشَمْوَهْوَآلْقَوىُ العزيز» 
قال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه. فحينئذ يقبله وبقبل 
عليه. وقيل: اللطيف الذي ينشرمن عباده المناقب ودسترعلي م المثالب؛ وقيل: هو الذي يقبل القليل وببذل الجزيل. وقيل: هو 
الذي يجبرالكسيروييسرالعسير... وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئس 
آمله. وقيل: هو الذي يعفوعمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم 200 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«لطف الله محيط بعباده. ومن أجلّ لطفه بهم أن أرسل إلهم رُسلّه. و أنزل علهم كتبّه هدّى ورحمة. فأين الشاكرون الحامدون؟ 
«تكفّل الله بأرزاق عباده ليجتهدوا في بره وطاعته. فلنحذ رأن نجعل مما ضمن لنا عائقًا عن بلوغ مرضاته. 





الا لا ا لل ري اي ل لا لا لاي لاا لين 



























































۷ *معنى اسم الله "اللطيف" في حق الله -تعالى-* ٩‏ 


لتت قال قتادة: قوله: *(إنَّ ري لَطِيِفٌ ا يَشَاءُ)*: لَطفَ بيوسف, وصنع له حتى أخرجه من السجن وجاء بأهله من 
البدوء ونزعَ من قلبه نزغ الشيطان» وتحريشه على إخوته. 


لت قال ابن جرير: وهو اللطيف بعباده. الخبيربهم وبأعمالهم. 


لتت قال الخطابي: "اللطيف" هو البَرُبعباده. الذي يلطْف لهم من حيث لا يعلمون. ويُسبّبُ لهم مصالحهم من حيث لا 
یحتسبون. ۰ 

8 كقوله -سبحانه-: [اللَه لَطِيفُ بعبَاده يَرْرْق مَن يَشَاءُوَهُو الَْوِي الْعَزِيرُا [الشورى:19]. 

لتا وحكى أبوعمرعن أبي عباس عن ابن الأعرابي قال: 

"اللطيف": الذي يوصل إليك أرَبّك (حاجتك) في رفق» ومن هذا قولهم: لطّف الله لك أي: أوصل إليك ما تحبّ في رفق. 
لا ويقال: هو الذي لَطُّفَ عن أن يُدرَك بالكيفية. 

تت قال الشوكاني -رحمه الله- في قوله: *(إِنَّ ري لَطِيفَ)*: لا تخفى عليه خافية» بل يصل علمه إلى كل خفي. 

لا وقال السعدي -رحمه الله-: 

©"اللطيف": الذي أحاط علمه بالسر ائروالخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمورالدقيقة, 

© اللطيف بعباده المؤمنين. الموصل إلهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى الخبير, 
وبمعنى الرؤوف. 

 *‏ وعلى هذا يكون معنى "اللطيف”* 

1- إنه الذي لا تخفى عليه الأشياء وان دقت ولطفت وتضاءلت» أي: هو لطيفٌ العلم. 

2- هوالبَرُبعباده. الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون, 

3- هوالذي لَطّفَ عن أن يُدرّكَ بالكيفية. 


#9 النہج الأسعى - محمد الحمود النجدي © 








ل ومن لطفه بعباده: أنه يقد رأرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتہم» فقد يريدون شیتًاء 
وغيره أ صل فيقدرلهم الأصلح -وان كرهوه- لطمًا بم ودرا واحسانًا: 


* 390 النّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يرق مَن يَشَاعوَهُوَالْقَوِيُ الْعَزِيِرُ)* [الشورى:19], 


* 196 وَلَوْبَسَط اله الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الْأَرَضِ وَلكن يرل بِقَدَرِمًا يَشَاءَْإِنَهُ بعِبَادِهِ خَبِرْبَصِين)* 
[الشورى:27]. 


8 ومن لطفه هه: أنه يقدّرعلهم أنواع المصائب؛ وضروب المحن. والابتلاء بالأمروالنبي الشاق رحمة هة . 
ولطفاء وسوقا إلى كمالهم,. وكمال نحيمهم: 


$8 وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَخَبْرْلَكُموَعَمَئ أن تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَشَرَلَكُمْموَالنَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا نَعْلَمُونَ)* 
[البقرة:216]. 


ل ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهّله للمر اتب العاليةء والمنازل السامية التي لا يدركها إلا أرباب الهمم 
العاليةء والعز ائم السامية: أن يقدرله في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أَهَلَ 


لها ليتدرّج من الأدنى إلى الأعلى» ولتتموّن نفسه ويصيرله مَلكة من جنس ذلك الأمرء 


8 وهذا كما قدرلموسى» ومحمد وغيرهما من الأنبياء -صلوات الله وسلامه علهم- في ابتداء أمرهم رعاية 
الغنم. ليتدرّجوا من رعاية الحيوان الهيم واصلاحه. إلى رعاية بني آدم ودعوتهم واصلاحهم. 


و وكذلك يُذيق عبده حلاوة بعض الطاعات؛ فينجذب وبرغب وبصيرله ملكة قوبة بعد ذلك على طاعات 
أجل منها وأعلىء ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامّة 


® المواهب الربانية - السعدي رحمه الله © 























مناسبة الآية لما قبلها: 
5 "ولا ب بن ذا أن الرَرْقَ لَيْنَ إلا في يَدِدِء أَنْبَعَهُ ما يُرَهَدُ في طّلب 
زد لَهُ في حَرزثه زق ي البّدنِء ونرَعِبٌ في رذق الروح 
*هَذْه الآية مصلة شر وله: : إيَستعجل بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها 
وَالّذِينَ آمَنُوا مُشَفِقُونَ منها) [الشورى: 18] اليه هَذِهِ الآية 


الآخرة 
وَمَن کان يريد حَرْتْ 
الدُنْيَا نو ؤه ناوا 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
من كان يريد ثواب الآخرة عاملًا لها عملباء نضاعف له ثوابه. فالحسنة بعشرأمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر 
له فهاء وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها. 
تفسير السائدي: 
ثم قال تعالى: بإمَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الآخرّة؛ أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق» وسعى 
لها سعبها 
و لَه ف حرثه 4 بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة. كما قال تعالى: #وَمَنْ راد 
الآخِرَةً وَسَعى لَبَا سَعمَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأولَبْكَ كَانَ سَعَيْيُمْ مَشْكُورَا 4 ومح ذلك؛ فنصيبه من 
ا : بد أن يأتيه. 
(إوَمَنْ كَانَ يُرِبدُ حَرْتَ الدَنْيَا4 بأن: كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم 
لآخرته. ولا رجا ثوابهاء ولم يخش عقابها. 

نؤته منا) نصيبه الذي قسم له. وما لَه في الآخرّة مِنْ تَصِيِبٍ» قد حرم الجنة 
ونعيمهاء واستحق الناروجحيمها. 
وهذه الآية. شبيهة بقوله تعالى: م مَنْ كَانَ يُرِِدُ العياد الدها وَزِبِنَمَهَا نوف إِلَهِمْ 
َعْمَالَيُمْ فما وَهُمْ فِيًا لا يُبْحَسُونَ؛ُ إلى آخرالآيات. 


من تفسير بن كثير: 
ا رید حَرْتْ الآخرة ؛ أيْ: عَمَلَ الو الآخرة خرة ٳنزذ له £ حَزنه) أئ: نَقَوَيه وَنْعِينْهُ عَلَى مَا هُوَبِصّدَدِهِ وَنْكَيْرْتَمَاءَهُ 
عَشرَ فاليا إلى سَبْعِمائَةِ ضغفب إلى مَايََاء اله (3 مَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الدَنْيَا نُؤته مها وَمَالَهُ في الآخرة 
وة من نيا فليس له إلى الآخرة همّة ألبئة بالكلّيّةِ, درون 
الآخرَةٌ وَالِدُنْيَا ِنْ شاء اعطاة فها ناء وَِنْ لَمْ يَشَأُلَمْ يَخْصّل له لا هَذِهِ ولا هَذِهِء وَفَارَّهَذَا السّاعي يذه النَيّة بالصّفقَة 
الْخَاسِرَة في الدَّنْيَا وَالْخرَة 
وَالدَّلِيلٌ على هذا أن هذه الآيَهَ هَاهنا مُقَيَدَهٌ بالآيَةٍ التي في 'سُبِحانَ' E AR‏ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا 
لَه فما ما نَشَاءُ لمَنْ تُريد ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًَا وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعِى لَبَا سَعََْا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَنِكَ 
ن کم کی لابا مؤلار وکر بن شط رتك وخا لاق عملا زات تخار المأركزفت فخا خخ غل بذ 
وَلَلوَخْرَةٌ أَكْبَرُدَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْتَفْضِيلا» [الإشْراءٍ:1-١1]‏ . 
قَال: ر سول الله 45: "7 بَشُرْهَذِهِ الْأَمَةَ بِالسّنَاء وَالرَفْعَةِ وَالنََصْرِوَالتَّمْكِينِ في الْأَرَضِء فَمِنْ عمل مِنْيُمْ عَمَلَ الآخرة لِلدُّنيَاء لَمْ 


إمَن كان يُرِِدُ حَرْتَ آلآخرة نَزِذ لَه في حَرْثئِهِ4, وهذا من مظاهر لطفه بعباده وهو أن من أراد منهم بعمله ثواب الآخرة وما 
أعد الله فا للمؤمنين المتقين نزد له في حرثه أي يضاعف له أجرعمله الحسنة بعش رإلى سبعمائة ويضاعف لمن يشاء 
ومن كان يريد بعمله حرث الدنيا أي متاع الحياة الدنيا يؤته على قدرعمله للدنيا وهو ما قدره له أزلًوجعله مقدوراً له لا 
بد نائله. وماله في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل لبا فلاحظ ولا نصيب له فما إلا النارويئس القرار.-أيسرالتفاسير- 
«تَزِذ له في حَرثه) من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة. 

والثاني: أنه يضاعف الثواب؛ الحسنة بعش ر أمثالها إلى سبع مئة ضعفب إلى أضعاف كثيرة. -ابن عثيمين- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

أبشرأبّها العامل للآخرة بثواب حسن مضاعف؛ فضلًا من الله وكرمًاء وأمّا قاصد الدنيا فلا نصيب له من ثواب الآخرة, 
ولا ينال من دنياه إلا بقدرما قدم لہا عدا من الله في عباده. 

«الحياة الدنيا دارعمل» فكل الناس يعمل فماء غيرأن هناك من يعمل فما لدارالآخرة وهم الفائزون» وهناك من يعمل 
فما لأجلبا فحسب وهم الخاسرون. 





مناسبة الآية لما قبلها: 
َم ْم شُرگاءٌ شَرَعُوا لَبُم مَنَ الدّين ما لَمْ | *سبب ضلال المشركين الظالمين ثم جزاؤهم. 
تأذن به الله وَلَوْلَاعَمَة الْفَصلٍ أقضي 
َيَْيُمْ وَإنَّ الظالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 4۲١‏ 


المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 

أم لبؤلاء المشركين آلبة من دون اللّه, وقد شرعوا لهم من الدين ما لم يآأذن لهم الله بشرعه من الشرك 

به وتحريم ما أحل» وتحليل ما حرم؟ ولولا ما ضربه الله من أَجَلٍ محدد للفصل بين المختلفين» و أنه 

يؤخرهم إليه لفصل بينهم» وان الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم 
القيامة. 

يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله. من 

شياطين الإنس, الدعاة إلى الكفر ١شَرَعُوا‏ لَيُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به النَّهُ4 من الشرك والبدع, 

وتحريم ما أحل اللّه. وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالىء ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجرعلى كل 

أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله. فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم و أباؤهم على 

الكفر. 

وَلَوْلَا كَلِمَة الْمَصلٍ لَفُضِي بَيْتبْمْ؛ أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف 

المختلفة, و أنه سيؤخرهم إليه. لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطلء لأن 

المقتضي للإهلاك موجود. ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة. هؤلاء وكل ظالم. 


من تفسير بن كثير: 

قَوْلْهُ: ط اَم لَهُمْ شُرگاءُ شَرَعُوا لَمُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به النّهُ4 أي: هُمْ لا يَنّبعُونَ مَا شَرَعَ النَّهُ لَكَ مِنَ الدّين الْقَوِمء بَلْ 
يَتَبِعُونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ شَيَاطِيهُمْ مِنَ الجنّ وَالإنسء مِنْ تخريم مَا حَرَّمُوا عَلَهْمْ مِنَ الْبَجيرَة وَالسَاتِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَام 
وَتَحْلِيلٍ المَيََة وَالدّم وَالْقِمَارِ إلى تخو دَلِكَ مِنَ الضّلَالَاتِ وَالْجَبَالَة الْبَاطِلَةِ التي كَانُوا قَدِ اخْتَرَعُوهَا في جَاهِلِيهِمْ؛ مِنَ 
التَْلِيلٍ وَالتَّحْرِيِمء وَالْعِبَادَاتٍ الْبَاطِلَةِ وَالْأَقَوَالٍ الْمَاسِدَةٍ. 

وَقَدْ نَبَتَفي الصَّحِيح أنَّ َسُولَ الله 45 قال: "رَأَيْتُ عَمْرَوبْنَ لحي بن قَمَعة يَجْرقُصْبَه في انار "أنه أَوّلُ مَنْ سَيّبَ 
السَّوَائْبَ. وَكَانَ هَذَا الرَجُلْ أَحَدَ مُلُوكِ خُرَاعَةء وَهُوَأَوّلُ مَنْ فَعَلَ هَذِه الْأَشْيَاء وَهُوَالَذِي حَمَل قُرَنْشَا عَلَى عِبَادَةٍ 

الآ تام لَحَنَهُ الله وَقَبَّحَهُ؛ وَلِمَذَا قال تَعَالَ: (وَلَوْلِا كَلِمَة الْمَصْلٍ لَقُضِي بيهم 4 أئ: لَعُوجِلُوا بِالْعُقُوبَة. لَوْلَامَا تَقَدَّمَ مِنَ 
الإنظارِلَ يَوْم المعَادِ (وَإِنَّ الظَالينَ لَيُمْ عَدَابٌ أَلِيم) أي: شَدِيدٌ مُوجِعٌ في جَمَنَمَ ويلم المَصِيرُ. 

وففات ولطائف: 

*احذرمن البدع؛ فإنها من أسباب انحراف الديانات السابقة. وتجلب عضب اللهء ولذلك تجد الشيطان لا يخذّل العبد 
عهاء لم لَهُمْ شُرگؤا شَرَعُوأ لَهُم مَنَ آلذِينِ مَا لم يَأدَنْ به ب 

*ل شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به النَّهُ4 [الشورى ]1١‏ أي: ما لم يأذنْ به شرعّاء أمّا قدرًا فقد أَذِنَ به لأنّهِ وقعء وك 
شيءٍ يقع فإِنّه مأذون فيه قدرًا؛ لأنّه لايمكن أن يقع في مُلك الله عزوجل ما لم يأذن به قدرًا. 

ومن ذلك -أي: من شَزعهم ما لم يأذن به الله- تحليل ما حرّم الله أوتحريمٌ ما حل الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى 
هؤلاء الذين يحلّلون ما حُرّم ويحرّمون ما أَحِلَّ جَعَلهم أربابًا؛ كما في قوله تعالى: «انّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَيُمْ أَزيَابًا مِنْ دون 
الله [التوية ١"؟].‏ «قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إِنّا لَسْنا نعبدهم. قال: «أَلَيْسَ يُحِلُونَ مَا 
حَرّمَ النَّهُ فَتُحِلُونَهُ وَبُحَرَمُونَ مَا أَحَلَ الله فَمّحَرَمُونَهُ؟». قال: بلى. قال: «فَتلْكَ عِبَادَمْيُمْ». يعني طاعتهم. -ابن عثيمين- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«كلٌ ما عدا الله قاصرّعن الإحاطة بخَلق اللّه, فكيف يؤتمن على التشريع لحياة البشرمع عجزه وقصوره؟! 

«أين العقلانيُون من هذه الآية. وهم يستحسنون بعقولهم غيرّما استحسنه الشرع. وقد قيل: (مَن استحسنَ فقد شرّع). 
«لا يغرنكم إمهال الله أنما المخالفون لشرعه. فإنه يُمبل ما شاء بحكمته وحلمه» ولكنّه هات مهمل» وکل شيء عنده 
بأجل مسكى. 





e‏ مناسبة لآية 4 تب 
ری الظَلِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهُوَوَ اق ا *وطا عَلِمَ من هَذا الاق كما ترى آنه لا بُ مِنَ المَصلٍء وأن 
0000 الفصبل لا يكون إلا يَوْمَ القيامة» قال شارحا للفصل بين الفريقين 
0070552976 ني ذلك الوم 
دَلِكَ هُوَالْمَضْل الكَبيز 4۲۲ 
المعنى الاجمالى للآية (المختصر فى التفسير): 
ترى - أبها الرسول - الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم. والعقاب و اقع 
بهم لا محالة. فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبةء والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على 
النقيض منهم» فهم في بساتين الجنات يتنعمونء لهم ما يشاؤون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدًاء 
ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. 


تفسير السهدي: 

وفي ذلك اليوم ١‏ تَرَى الظَالمينَ) أنفسهم بالكفروالمعاصي ( مُشْفِقِينَ؛ أي: خائفين وجلين ١‏ مِمّا كَسَبُوا 4 أن 
يعاقبوا عليه. 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه. وقد لا يقع, أخبر أنه وَ اقعٌ بم ؛ العقاب الذي خافوه» لأنهم 
أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب. من غير معارضء من توبة ولا غيرهاء ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار 
والإمهال. 

«وَالَذِينَ آَمَنُوا؛ بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به 

«وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. 
فبؤلاء إفي رَوْضَاتٍِ الْجَنَاتِ؛ أي: الروضات المضافة إلى الجنات, والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل 
عن بهجة تلك الرياض المونقةء وما فيها من الأنهارالمتدفقة. والفياض المعشبة, والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرة. والطيورالمغردة. والأصوات الشجية المطرية. والاجتماع بكل حبيب. والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل 
نصيب. رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء. ولا يزداد أهلبا إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداداء 

الُم مَا يَشَاءُونَ 4 فماء أي: في الجنات, فمہما أرادوا فهو حاصل» ومہما طلبوا حصل» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت,. ولا خطرعلى قلب بشر. 

«ذَلِكَ هُوَالْمَضْل الْكَبيرُ» وهل فوزأكبرمن الفوزبرضا الله تعالىء والتنعم بقربه في داركرامته؟ 


من تفسير بن كثير: 

م قال تَعَالَ: إتَرى الظَالِينَ مُشْفِقِينَ مما كَسَبُوا4 أَيْ: في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةء (وَهُوَوَاقِع مهم أي: الَّذِي 
يَخَافُونَ مِنْهُ وَاقِعٌ هم لا مَحَالَةَ هَذَا حَالَّهُمْ يَوْمَ مَعَادِهِمْ وَهُمْ في هَذَا الْحَوْفٍ وَالْوَجَلٍء «وَالَدِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ في رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَيُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رهم ) فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هذا: أَيْنَ مَنْ هُوَفي 
العَرَصّات في اذل وَالْمَوَانِ وَالْخَوْفٍ المُحَمّقٍ عَلَيْهِ ِظُلْمِهِ مِمَنْ هُوَفي رَؤْضَاتٍ الْجَنّاتِء فِيمَا يَشَاءُ مِنْ 
مکل وَمُشَارِبَ وَمَلَابِسَ وَمَسَاكِنَ وَمَنَاظرَوَمَتَاكح وَمَلَادَّ فِيمَا لا عَيْنْ رأث ولا أُذْنْ سَمِعَتْ ولا خَطَرَعَكَ 
وَلِمَذَا قال تعالى: «ِذَلِكَ هُوَالْمَضْل الكَبِيرُ؛ أي: الْمَوْرُالْعَظِيمُء وَالبَعْمَةٌ التَامَهَ السابغة الشاملة العامة. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*لن تُغنيّ عنك حسرثك شيئًا يوم القيامة. أما العاصي الغافلء فبلا ثبت إلى رتك قبل ذلك الموقف 
العصيب؟! 

ل تزال النفس تتطلع إلى روضات الدنيا وبهجتهاء فما الظنْ بروضات الجنّات. وفما ما لا يخطرعلى قلب 


«نعيم الدنيا كلّه لا يَعدِل شيئًا بإزاء مقام أدنى أهل الجنَّة منزلة فالفضل الكبير حقًا هو فضل الله على 
أهل طاعته في الآخرةء جعلنا الله منهم. 





a‏ ص ل كك من تفسير بن كثير: 
َلك الَّذِي يُبَشْراللَه عِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِجَاتٍ |*ولا ذكرمَحلهم ومالهم فيه , خلبمك. - ا | | | يفول تحال تا دَكَرَرَوْضبَاتِ الْجَنّة: لعباده الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَات: ذلك الّذِي يُيَضَرَالتَهُ عِبَادَهُ 
قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الموَدَةَ في الْقُرْبَى وَمَن يَفْثَرفَ انْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَائِحَاتِ) أي هَذَا حَاصل لَيُمْ كَائِنٌ لا مَحَالَةء ببشَارَة الله لَجُمْ به. *** 
حَسَنَةَ رذ لَه فِا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ عَفُورّشَكُورٌ 7١9‏ » وَقَوْلُهُ: ٠‏ قل لا أُسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخْرَا إلا لوده في الْقُرْتَى) أي: قل يا مُحَمَّدُ لوا ء المظركين من فار 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): قُرَئشٍ: لا أَسْأَلْكُمْ عَلَى هَذَا ابلاغ التصح لَكُمْ مَا لَا تُعَْطُونِيهِء وَإِنَمَا أَطْلْبٌ مِنْكُمْ أَنْ تَكُفُوا شر 
ذلك التبشيرالعظيم الذي يبشرالله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله. وعملوا الأعمال الصالحات. قل - أيها الرسول -: لا روني أَبَلَعْ رالات ر ي إِنْ لَمْ تَنْصُؤُونِي فَلَاتُؤْدُونِي يما بي وَتيْتَكُمْ مِنَ الْقَرَابَة. 
أطلب منكم على تبليغ الحق ثو ابا إلا ثو ابا واحدًا عائدًا نفعه إليكم» وهو أن تحبوني لقر ابتي فيكم ومن يكسب حسنة نضاعف *عَن ابْنِ عَبَّاس: أنه سئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تعالى: «إلا الود و 
له أجره. الحسنة بعش ر أمثالهاء إن الله غفورلذنوب من تاب إليه من عباده. شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه. 00 بْنُ عَبّاسٍ: عَجِلْتَ إِنَّ البَّيَّ 4 لَمْ يَكُنْ بَطْنّ مِنْ قَرَئْش إلا گان لَه فم قَرَابَةُء 
تفسير السعدي: بَيْت وَتَيْنَكُمْ منَ الْقَرَابَةِ. ا 


ذَلِكَ الَّذِي يُبَشَرْانَهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ أي: هذه البشارة العظيمةء التي هي أكبر البشائر على الإطلاق» بشرما rh‏ يفول نا كا 
الرحيم الرحمن» على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح. فري أجل الغايات, والوسيلة الموصلة إلا أفضل الوسائل. 

«قل لا أَُسْألْكُمْ عَلَيْهِ؛ أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه. 

«أَجْرَا؛ فلست أريد أخذ أموالكم, ولا التولي عليكم والترأسء ولا غيرذلك من الأغراض إلا الْموَدَةَ في الْقُرْتَى 4 


تخسنوا إِلَيهِمْ وَتَبَرُوهُم. 
مار يسول وَمَنْ يَعْمَلُ حَسَنَة 
ا ٠‏ گقوله إن الل لاطي مفقال كد إن كلذ ER‏ 
٠‏ 
e‏ إِنَ من واب الْحَسَئَة الْحَسَنَةَ بَعْدَهَاء وَمِنْ جَزاءِ السَيَنَّة (السَيَنَهَ) بَعْدَهَا 


ت 
4 


قَوْلْهُ: إن النّه َه غَفُورٌشَكُورٌ؛ أيْ: يَعْفِ رْالْكَثِيِرَمِنَ السَيَنَاتِ. وَنْكَر الْقَلِيل مِنَ الْحَسَنَاتِ فَيَسْتُرُوََغْفِرُ 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم, وعائد نفعه إليكم, وهو أن تودوني وتحبوني في القرابةء أي: لأجل 
القرابة. ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان» فإن مودة الإيمان بالرسول» وتقديم محبته على جميع المحاب بعد 
محبة الله. فرض على كل مسلم, وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القر ابةء لأنه 4ء قد باشربدعوته أقرب الناس 
إليه. حتى إنه قيل: إنه ليس في بطون قريش أحد. إلا ولرسول الله مَي. فيه قرابة. 

دمل أن المراد الا قود انه تكال الصادقة: وف الى ا إل ابنه. والدو جل بطاعته الدالة عر ا 


ولهذا قال: إلا المَوَدَةَ في الْقُريى 4 أي: في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين. فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا 


بالكليةء إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إلمم فهذا ليس من الأجرفي شيء, بل هو من الأجرمنه لهم 45ء كقوله تعالى: وما نَقَمُوا 


منم إلا أن يُؤْمِنُوا بالنّه العزيز الْحَمِيدِ4 وقولهم: "ما لفلان ذنب عندك. إلا أنه محسن إليك" 
لوَمَنْ يَفْثَرف حَسَنَةَ4 من صلاة. أوصومء أوحج» أوإحسان إلى الخلق «نَِدْ لَه فِا حُسْنَا؛ بأن يشرح الله صدره. وبيسر أمرهء 
وتكون سببا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل المؤمنء ويرتفع عند الله وعند خلقه. ويحصل له الثواب العاجل والآجل. 
«إنَّ الله غَفُورٌشَكُورٌ» يغفرالذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منهاء ويشكرعلى العمل القليل بالأجر الكثير, 


ف 1 ته بغة الذنوب ود 1 العيوب. ودث كره يتقبل الى سنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«أولى الناس بالتعمّف عمًا في أيدي الناس هم العلماء والدعاة, فالمرجؤٌمنهم البذل في الدعوة, لا 
الطمع في متاع الدنياء والمرجو من الناس نصرتهم وموالاتهم لا الوقوف في طريقهم» وأولى الناس بذلك 
هم قرابتهم. 

٠يوفق‏ الله عباده للتوبة والإحسان» فيغفر لهم السيّنات» ويزيد في الحسنات. 

إنه العطاء الذي يعجزالمرء عن شكره. ولوقضى عمره حامدًا شاكرا. 





اكد ا مناسبة لايق ا بلا 


َه يَفُولُونَ افترَى على الله كبا قإن |*“ثم تبين الأية سنة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
يشا الله 0 م على قَلْبِكَ وَيَمُح الله 
الْبَاطِلَ وَيْحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَهُ عَلِيمٌ 


دات الصُدُور (4؟4 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
من زعم المشركين أن محمدًا طَلِةِ قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه. ويقول الله ردا علي م: لوحدّئت نفسك أن تفتري 
كذبًا لطَبَحْتُ على قلبك؛ ومحوت الباطل المفترى. وأبقيت الحقء وما لم يكن الأمركذلك دل على صدق الني 5 أنه 
موحى له من ربه» إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه. 


تفسير السعدي: 
يعني أم يقول المكذبون للرسول 4 جرأة منهم وكذبا: لافار تَرَى عَلَى الله كَذِبًا 4 فرموك بأشنع الأمورو أقبحهاء > وهو 
الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون صدقك وأمانتك, فكيف يتجرأون على 
هذا الكذب الصراح؟ 
بل تجرأوا بذلك على الله تعالى, فإنه قدح في اللّه» حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة, المتضمنة -على 
موجب زعمهم- أكبر الفساد في الأرض. حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة, ثم بنسبتها إليهء ثم يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات, والأدلة القاهرات» والنصرالمبين, والاستيلاء على من خالفه. وهوتعالى قادرعلى حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول #5 فلايعي شيئا ولا يدخل إليه خيرء وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر 
كله وانقطع. 
فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول» و أقوى شہادة من الله له على ما قالء ولا يوجد شہادة أعظم منها 
ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته. وسنته الجارية, أنه يمحو الباطل ويزيلهء وإن كان له صولة في بعض الأوقات, 
فإن عاقبته الاضمحلال. 

وَيْحِقَ الْحَقَ بگلماته4 SS‏ 
الحق» وتثبته في القلوب. وتبصرأولي الألباب, حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق. أن يُقَيَِضَ له الباطل ليقاومهء 
فإذا قاومه. صال عليه الحق ببراهينه وبيناته. فظهرمن نوره وهداه ما به يضمحل الباطل ر وبنقمع» ويتبين بطلانه 
لكل أحد. ويظهر الحق كل الظهورلكل أحد. 
«إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ4 أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خيروشر.ء وما أكنته ولم تبده. 


من تفسير بن كثير: 
وَقَوْلُهُ: اَم يَفُولُونَ افْتَرى على النّه گذِبَا فَإِنْ يَشَأْ النَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 أَيْ: لَوَافْتَرَيْتَ عَلَيْهِ كَذَِا كُمَا يَرْعُمْ 
هَؤلَاءٍ الْجَامِلُونَ 
لِيَخْتِمْ عَلَى قَلَبِكَ 4 أي لَطَبَعَ عَلَى قَلْبِكَ وَسَلَبَكَ مَا كَانَ آنَاكَ مِنَ الْمُرْآن 
كَقَوْلِهِ تَعَالَ: (وَلَوْتَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأقَاوِِلٍ لِأَخَذَْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
e ES‏ کa:-6V[‏ أئ: َانتقَمْنا مِنْه اشد الاقام وَمَا قَدَوَأَحَدٌ مِنَ النّاسٍ أَنْ يَحْجِرَعَنَه. 

4: #ويهخ الله الباطل4 ليس مَغطوفا عَلَى فؤله: #يَخْتِمْ4* فَيَكُونَ مَجْرُومَاء بَلْ هُوَ مَرفُوڅ 
ع الابْقَدَاءِ قَالَهُ ابْنُ جَرِيِرِ قَالَ: وَحُذِفَتْ مِنْ كتَابَتِهِ "الْوَاو" في رَسْم المصْحَف الإمَام. كُمَا حُذِفَتْ في 
قَوْلِه: وعد الرَنَانِيَة؛ [الْعَلَقٍ :1 وَقَوْلُهُ: لِوَبَدْءٌ الإِنْسَانُ بِالشَرَدْعَاءَهُ ١‏ بالخَيْر) [الإشراء:؟ ]١‏ . 
0 0 يج الحق يكيهايوة و ويه الثم الباطل وَيْحِقَ الْحَق) أي: يُحَقَمُهُ وينه 


هينه. 


1 0 الور أ ئ 7 15 الضَمَابْرُ وتنطوي عَلَيْهِ السَّرَائْرُ 


ل أمْ؛ هنا قال المفسر: (بل). يعني أنَّ (أخ) بمعنى بلء ويسمُونها منقطعة؛ لأنَّ (أخ) تكون متصلة وتكون 
منقطعةه. إذا صارت بمعنى (بل) فبي منقطعة لأا تُشبه الإضراب جَ عمًا سبق > واذا كانت بمعنى (أو) فوي 
دل “اين عنيين: 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«عادة المبطلين الافتراء على المؤمنين المصلحين» في كلّ زمان وحين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وهو الصادق الأمينء لم يسم من أباطيل المفسدين. 

»من جملة إحقاق الحقّ أن يُقيِّضَ له الباطلء» فإذا قاومه صال عليه الحقّ ببراهينه وبيّناته. فظهرمن 

نوره وهداه ما به يضمحلٌ الباطل وينقمع. 

“مهما أخفيت من حقيقة حالك» وأسررت من نيّتك ومقالك» فإن الله عليم بذلك كلّه. وهو مطلع على 

ظاهرك وخفي جَنانك. 








**سنة أخرى في معاملة الولي للتاتبين . 


وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ حَنْ 
عِبَادِهِ وَتَعْفُوعَنٍ السَيَنَاتِ وَيَعْلَمْ 
ما تَفْعَلُونَ ۲٥‏ 4 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه. ويتجاوزعن سيئاتهم التي 
ارتكبوهاء ويعلم ما تفعلون من شيء» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم علما. 


تفغسير السهدي: 
هذا بیان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه» بقبول التودة الصادرة من عباده حين 
يقلعون عن ذنوبهم وبندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا قصدوا بذلك وجه ربهم. فإن 
الله يقبلبا بعد ما انعقدت سببا للهلاك» ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية. 

وَيَعْفُوعَنٍ السَيَنَاتِ؛ ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب. وما اقتضته من العقوبات. ويعود 
التائب عنده كريماء كأنه ما عمل سوءا قطء وبحبه وبوفقه لما يقربه إليه. 
ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة, التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فههاء وقد 
تكون ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية, 
وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: «وَبَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4 فالله تعالىء 
دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوية من التقصيرء. فانقسموا -بحسب الاستجابة له- إلى قسمين 
مستجيبين وصفهم بقوله (ِوَيَسْتَحِيبٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 


من تفسير بن كثير: 1 1 
يَفُوِلُ تعالى مُفتنا عَلَى عبادهِ بقبول تَوْبَتِهمْ إلَيه إِذَا تاوا وَرَجَعُوا إِليه: أنه من كرمه وجلمه أنه يَعْفُو 
وَيَضْفْح وَيَسَئْرُ وَيَعْفْلَ كَفَوْلِهِ: لط ور سن لسك سس ا جرال عدر ما 
[البّسَاءِ:. ]١١‏ وَقَدْ ثَبَتَفي صّحِيح مسلم» رحمه الله قَالَ: قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم: "لَه اشد فَرَحَا بتو 
عَبْدِهِ جينَ يَثُوبُ إِلَيْهِ. مِنْ أْحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتْهُ بأَرْضٍ فلا فَانْمَلَنَتْ مِنْهُء وَعَلََا طَعَامُهُ وَشَرَابُْهُ فايس مِمْنَاء 3 
/ شَجَرَةَ فَاضْطَّجَعَ في لما ٠‏ قَدْ ايس مِنْ رَاحِلَّتِه فَبَيْتَمَا هُوَكَدَلِكَ إِذَا هُوَيهَا قَايِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بخطًامها ثم قال مِنْ 
شِدَة الْمَرَح: 0 الت عردم وأا رَنّكَ -أخطأً من شِدَة الْمَرَ" 

لسَيَنَاتِ) أيْ: يَقْبَلَ التَّوبَةَ في المسْتَقْبّلٍ وَتَحْفُوعَنٍ السَّبّتَاتِ في الاضي. 

هُوَعَالِمٌ بجَمِيع مَا فَعَلْثُمْ وَصَّنَعْتُمْ وَقَلَثُمْ؛ وَمَعَ هَذَا يَثُوبُ عَلَى مَنْ تاب إل 


وفي ذكراسم العباد دون نحو: الناس» أو التائبين. أوغيرذلك. إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبودية؛ فإن 
ا 

لطف الله دعا الآية19 
يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول تويتهم اليه إذا تابوا ورجعوا اليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفوويصفح ودستر 

5 نكن انك يجدائة نور شييا)النساء :110 

OIE TC ory‏ " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه ء 
من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه . وعلما طعامه وشر ابه . فأيس منا . فأتى شجرة فاضطجع في ظلہا 
> قد أيس من راحلته . فبينما هو كذلك إذا هوبها قائمة عنده . فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وأنا ريك - أخطأ من شدة الفرح . " 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«بادرأبها المذنب إلى التوبةء فإن الله أفرحٌ بتوبتك من فرح مَن حار الدنيا بحذافيرها بعد فقروعدم. 
#يرجع التائب من ذنبه كيوم ولدته أمّه طاهرًا نقيًا؛ فضلا من الله وعفوًاء ورحمةً وحلمًاء فلله الحمد حتى يرضى. 
»حتى التوبة منها النصّوح المقبول» ومنها غيرذلك. فاحرص على تمام التوبة بالصدق والإخلاص» فإن الله أدرى بك 














مناسبة الأية لا قبلها: 


00008 م صر شي لمات وي لصون لك و لي اولاق 
وو ر ع ٠.‏ ...ر أ*الذي يفتح لعباده باب التوبة هو الذي يفتح لعباده أبواب 
التاف اا ا 00 [الرؤق. 1 
شَيِيدٌ )4 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات. ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه. 
والكافرون بالنه وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة. 
تفس السهدي: 

أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته., لأن ما معهم من الإيمان والعمل 
الصالج يحملهم على ذلك فاذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور. 
وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه 
أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. 
وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله. ف ولم عَذَابٌ شَدِيد ؛ في د 
والآخرة. ثم ذكرأن من لطفه بعباده. أنه لا يوسع علبهم الدنيا سعةء تضربأديانهم فقال: 9وَلَوْبَسَط 
الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا في الْأَرَضِ 4 


اده 


من تفسير بن كثير: 
وَقَوْلّهُ: إوََسْتَجيب الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا قال ا 
الذعاءَ لَهُمْ لأنفسيم وَلِأَصْحَابِمْ وَإِخْوَانْهِمْ. وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضٍ النَحَاة 


م.. وَكَذَا قال ابْنُ جَریر: مَعْنَاهُ يَسْتَجِيبْ 


ت 


TT‏ : قَاسْتَجَاب لَهُمْ رَيُيْمْ 4 [آل عِمْرَانَ: 


[الزقرن11] أيْ: هم 57 در ِْحق وَتَتحُونَة گقوؤله اك َتَعَالَ؛ إا يستجيب :نين يَسْمَعُونَ الوق يَبْعَثهُمْ 
لَه 4 [الْأَنْعَام:7"] وَالَعْتَ الأول أَظَبَرُ؛ لِقَوْلِهِ تعال: «وَبَزِيِدُهُمْ من فَضْلِهِ 4 أي: يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ وَيَزِيِدُهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ 
وَقَولَهُ: «وَالكافزونَ لهم عَذَابِ شَدِيد 6ا ذَكرَ المؤمِنِينَ وَمَا لَه مِن اواب الجَزيل» ذَكَرَ الكافرين وَمَا لَهُمْ عِنْدَهُ يوم 
الْقيامَة مِنَ العدّاب السَّدِيدٍ الموجع المؤلم يَؤْم ماده وحسابهة. ٠ ٠‏ 
وففات ولطائف: 
وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات وهم أولياء الله تعالى الذين إن سألوا أعطاهم وان استعاذوه 
أعاذهم وان استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. 
-أيسرالتفاسير- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
«الإيمان سببٌ لكل خيرفي الدنيا ورفعة في الآخرة. وما امتلأ قلبٌ بالإيمان إلا لقي صاحبه من فضل الله أضعافَ ما يرجوه 

ومّله. 
«استجابة المؤمنين لله هوعطاءٌ من رتهم إليم. وفضل منه علهم, فلا تعجب إن كافآهم عنها بمزيد من فضله» فهو أكرم 
الأكرمين. 
«المؤمنون حملهم إيمانهم على الاستجابة والطاعة ففازواء والكافرون خلت قلوبهم من الإيمان فباؤوا بسخط الله وعذابه. 








TE LT 
وَلَوْبَسَط اللَّهُ الرَزق أهذا شروخ في عرض مظاهر القدرة والعلم‎ 

لِعِبَاده لَبَهَوا في الارن أوالحكمة الموجبة لربوبية الله تعالى 
لکن يرل بِقَدَرِمًا يَشَاءْ 


المستلزمة لألوهيته على عبادته 


بصب (۷) 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ولووسّع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم» ولكنه سبحانه 
ينزل من الرزق بقدرما يشاء من توسيع وتضييق» إنه خبيربأحوال عباده 
بصيربهاء فيعطي لحكمة,. ويمنع لحكمة أيضًا. 

تفسير السعدي: 

أي: لغفلوا عن طاعة الله و أقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت 
لهم الإكباب على ما تشتبيه نفوسهم. ولو كان معصية وظلما. 

«ولكن ينل ب بِقَدَرِمَا يَشَاءُ4 بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته إِنه بِعِبَادِه 
خَبِيرَبَصِيرٌ 4 كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: "إن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الصحة., ولو أمرضته لأفسده ذلك» وان من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك. إني أدبرأمرعبادي بعلمي 
ف رحا 


من تفسير بن كثير: 

َقَوْلُهُ: قلة: (ولوبَسَط اله الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَْا في الأزضٍ4 أي: لَوْأَعْطَاهُمْ فَوْقَ حَاجَتِمْ مِنَ الرَرْقِء لَحَمَلَهُمْ دَلِكَ عَلَى الْبَغي وَالطْغَيَانِ مِنْ بَعْضِيِمْ عَلَى 
بَْضٍء أَشَرَا وَيَطَرًا. 

رقا قَتَادَةُ: كَانَ يُقَال: خَيْرْالْعَيْشٍ مَا لا يُلْبِيكَ ولا يُطْغِيكَ. وَذَكَرَقَتَادَةُ حَدِيتَ: "إِنَمَا أَخَاف عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجٌ الله من رَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" وَسُوَالَ السَائِلٍ: 

أَيَأتِي الْخَيْرْبالِشَرَ؟ الْحَدِيتَ 

وَقَوْلُهُ: ا ينز فدرم يَشَاء إِنَهُ بعباده خَبِرْبَصِيرٌ # أي: وَلَكنْ يَرْزْقَيُمْ مِنَ الرَزْقٍ مَا يَخْتَارْهُ مِمًا فيه صَلَاِحُيُمْ وَهُوَأَعْلَمْ بذَلِكَ فَيُعْنِي 

الْغِنَ و ق الْمَفْرَ. كُمَاجَاءَ في الْحَدِيث الزوي: "إِنَّ مِنْ عِبَادِي كَنْ لا يُصلِحْةُ إلا الْغِتى, وَلَوْأَفْمَرتُهُ لَآذ 

ان لاله إلا اقفر وَلَوْأَعْتَيْتَهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ ديه" 

وقفات ولطائف: 

قد يعلم من حال عبد أنه لوبسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له؛ فليس ضيق الرزق هو انا ولا سعته فضيلة ... وروي: «إن 

من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة واني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى 

ولو أفقرته لأفسده الفقر. وان من عبادي المؤمنين من لا يصاحه إلا الفقرولو أغنيته لأفسده الغنى». -القرطبي- 

*قآل مُقاتل: لَطِيفٌ بالهازّوالفاجر حَيْنُ لَمْ يَفْتَلهم جُوعًا بِمَعاصهم. قال عِكْرمَةٌ: بازَّيِيمْ. وقال السَّدِيُ: رفيق بهمْ. وقيل: حَفِيٌ بهم. وقال الفُرْطْيُ: 

لَطِيف بهم في العرْضٍ وال محاسَبةء وقيل لت 

والمغنى: أنه يُجْرِي لْطْمَهُ على عباده في كُلّ أمُورهم» ومن جُمْلَة ذَلِكَ الرَّْقْ الَّذِي يَعِيشُونَ به في الدُنِياء وهو مَعْنى قَوَلِهِ: يرق مَن يَشَاءْ 4 مهم كَيْفَ 

يَشاءُ فَيُوَسَعُ على هَذا ويْضَيَقْ على هذا (وَهْوَالقَوِيُ 4 العظيم القُوَة الباهرةٍ القادِرَةٍ العزيرٌائّذِي يَعْلِبُ كُلَ سَيْءٍ ولا يَعْلِبُهُ سَيْءِ. -الشوكاني- 

* 8 وختم به قوله: ولب الله الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الْأَرْضِ وَلكن يرل بِقَدَرِمًا يَشَاءُ إِنّهُبِعِبَادِهِ خَبِيرْبَصِيرً)* [الشورى : 27], 

ا 

© بصيزياحوال. عباده. خبیژماء 

© بصيرّبمن يستحق الهدايةء ممن لا يستحقهاء 

E‏ بالغنى والمالء ويمن يفسد حاله بذلك. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«الله خبيرٌ بعباده بصيرّبهم. يعلم ما يُصلحهم وما يُطغيهم؛ فيُفقرويُغني. ويمنع ويُقني. وتقبض وبَبِسُطء فله الحكم. ومتا الرضا. 

قال قتادة: (كان يُقال: خيرالرزق ما لا يُطغيك ولا يُلبيك). فطوبى لمن كانت الدنيا بيده ولم تمسّ شَغاف قلبه. 















كيه | مناسبة اآية 4 قبل 


وَهُوَالّذِي يرل أومظهر آخر 
الْعَيْتَ من بَعْدِ *ولًا ذَكرَ إنزال الرَذقٍِ عَلى هَذا المنوال» وكانَ مِنَ الاس ممَنْ 


خَذَلَهُ 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وهو الذي ينزل المطرعلى عباده من بعد ما يئسوا من نزوله. وينشرهذا المطر 
فتنا م« الأرضء وهوالمتولي شؤون عباده» المحمود على كل حال. 


لوَهُوَالَزِي رل الْعَيْتَ؛ أي: المطرالغزيرالذي به يغيث البلاد والعباد, 
Sg OSS‏ 
الجدب أعمالاء فيتزل الله الغيث (وَيَنْشْرُيُ به «رَحْمَتَهُ» من إخراج الأقوات 
للآدميين وبهائمهم. فيقع عندهم موقعا عظيماء ويستبشرون بذلك ويفرحون. 
[وَهُوَالْوَل4 الذي يتولى عباده بأنواع التدبيرء ويتولى القيام بمصالح دينهم 
ودنياهم. 

«الْحَمِيدُ؛ في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الإفضال. 


له الإضلال من يَقوا يَقُولُ: انما التاس فيه من نَ المطّر والتّبات 
تِ إنما كوحاده ا أنه سُبْحاتَه هو الفاعلٌ 





من تفسير بن كثير: 
قَوْلّهُ: : موَهُوَالَّذِي ينز الْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا »4 أي: مِنْ بَعْدِ إِيَاسٍ النّاسِ مِنْ تول الَطّرِ, يره عَلَهُمْ في وَقتِ حَاجَعهِمْ وَفَفْرهِمْ إِلَيْهِ 

كقوله. 3 وَِنْ گائوا مِنْ قَبْلٍ أن يُنَزْلَ عَلَنيِمْ من قَبْلِهِ مَبْلِسِينَ 4 [الرُوم ا" 

قَوْلَهُ: (وَيَنْشُرْرَحْمَتَهُ4 أَيْ: يَعُمُ يا الْوْجُودَ عَلَى أَهْلٍ ذَلِكَ الفُطروتلك الناحية. 

ل قَتَادَةُ: ذُكِرَلََا أَنَّ رجلا قال لِعُْمَرَبْنِ الْخَطَّاب: يا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ قحط الَْطَرُوَقَنَط 

لوَهُوَالَزِي زل الْقَيْثَ من بَعْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنْشُرُرَحْمَتَهُ 4. 

3 وَهُوَالْوَلُ الْحَمِيدُ؛ُ أي: هُوَاحُتَصَرَفُ لِخَلْقِهِ بِمَا يَنْمَعْمُمْ في دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ. وَهُوَالمَحْمُودُ الْعَاقبَة بَةِ في جَميع مَا يقد 

وقفات ولطائف: 

وذكر صفتي #الولي الحميد) دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة؛ لأن [الولي) يحسن إلى مواليه. و الحميد» يعطي ما يُحمد عليه. -ابن 

ا 

*اقتران اسمه سبحانه "الحميد" باسمه -سيحانه- "الول ": 0 * 

مو ورد هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله -تعالى-: (ِوَهُوَ الذي يرل العَيثَ مِن بَعدٍ ما فَتَطوا وَبَنَشُرْرَحمَتَهُ وَهُوَالوَُ 

الحَميدُ) [الشورى: 28]. 

8 "والول" معناه المتول لالأمر والقاته به ومالك الا ر وهذا الاشه صرت ف الموالاة. ويختض بمصالح العباد وحسن النظرلية عموماى 

جميع الخلق» وخصوصا في المؤمنين. وخصوص الخصوص قي المرسلين والنبيين والصديقين, 

3) ولا يصح أن يقال: إن الله ولي الكافرين لقوله -تعالى-: (وَأَنَّ الكافِرينَ لا مَولى لَّجُم) [محمد: 11], 

ا وعن المعنى الزائد في اقتران اسمه "الحميد" باسمه "الولي" فيمكن القول بأن: الله - عزوجل - هو (الوَلِيُ الحَميد) الذي يتولى شؤون 

عباده» وبدبرأمورهم على نحو يستوجب الحمد والثناء. لاتصافه -عزوجل- بصفات الكمال من العلم والحكمة والخبرة والعزة.. فولايته 

موصوفة بالكمال: وما كمل كان جديرًا في ذاته بالحمد والثناء. 

۷ فكيف إذا كان في ذلك صلاح من تحت ولايته, واستقامة أمورهم؟ 

ولذلك كان الله -وحده- الحقيق بالحمد على المنعء وعلى العطاء. وعلى المحبوب وعلى المكروه» ولا يحمد على كل حال سواه. 

الأسماء الحسن - عبد العزيز الجليل © 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

الله تعالى وحده الذي يُنزل الغيث» وينشررحمته في كلّ شيء» فلنفرده بالتعظيم والرغبة. 

«لكلّ مقام مقالء وني مقام الاستغاثة يحسّن دعاء (الولي الحميد)؛ لأن الول يحسن إلى مواليه. والحميد يعطي ما يُحمّد عليه. 


0 


الناس؟ فقال عَمَر عمَرُ. رضي الله عنه: مُطرتمء ثم قراً: 


يُقَدَرْهُ وَتَفْعَلهُ. 


#9 ولله 





مناسبة الآية لما قبلها: 
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقْ المسَّمَاوَاتِ وَالْدَرِضِ أومظهر آخر في قوله تعالى ومن آياته الدالة على وجوده وقدرته 
١‏ وعلمه وحكمته الموجبة لربوبيته لسائر خلقه والمستلزمة لالوهيته 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيقه خلق السماوات وخلق الأرضء وما نشرفيهما من مخلوقات 
عجيبة: وهو على جمعبم للحشر والجزاء متى شاء قديرء لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. 


تفسير السكدي: 

أي: ومن أدلة قدرته العظيمة, وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم. (ِخَلْقْ؛ هذه السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ4 على 
عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه., وما فهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته وما فما 
من المنافع والمصالح دال على رحمته. وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلباء وأن إلبية ما سواه 
باطلة. 

«وَمَابَثَ فِيمَا4 أي: نشرفي السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها اله مصالح ومنافع لعباده. 
(وَهْوَعَلَى جَمْعِيِمْ 4 أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة «إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ) فقدرته ومشيئته صالحان 
لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود الخبرالصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخبارالمرسلين وكتهم بوقوعه. 


من تفسير بن كثير: 
يفول تعالى: ومن آيَاته:4 الدَّالّةِ عَلَى عَظَّمَتِهِ وَقَدْرَتِهِ الْعَظيمَة وَسُلْطَانِهِ الْقَاهر 


408 عير حبر 


لق السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بث فِيمًا) أيْ: ذَرَا فِيمَاء أي: في السَّمَوَاتٍ وَالأرْض. 


وَطْبَاعِيِمْ وَأَجْنَاسِيْمْء وَأَنْوَاعِيِمْ, وَقَدْ فَرَّقَهُمْ في أَرْجَاءٍ أقطارٍالأرضٍ وَالسَّمَوَاتِ 
د ضر - 037 2 ے ° كد ا 1 FE E E NR OS‏ ا 8 

وهو مع هذا كله على جَمْعِهُم إذا يَشَاءَ قديز أي: يَوْمَ الْقِيَامَة يَجْمَعْ الْأوَِينَ وَالَخِرِينَ وَسَائِرَالْخَلَائِقٍ 

في صَّعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعْهُمُ الدّاعيء وَيَنْفُذْهُمْ الْبَصَرُء فَيَحْكُمْ فيم بِحُكْمه الْعَدْلٍ الْحَق. 


وففات ولطائف: 

ومظهراخرفي قوله تعالى ومن اياته الدالة على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة لربوبيته لسائر خلقه 
والمستلزمة لألوهيته على سائرعباده: «خَلَْقْ آَلسَّمُوْتِ وآلأرْضٍ 4 إيجادهما بما هما عليه من عجائب الصفة, 
وما بث أي فرق ونشرفههما من دابة تدب على الأرضء أو ملك يسبح في السماء. 

فهذا الخلق والإبداع ناطق بربوبيته تعالى صارخ بألوهيته لعباده فلم إذاً يعبد غيره من مخلوقاته وتترك عبادته 
وفوق هذا المظهرللخلق والرزق والتدبير مظهر آاخروهو قدرته تعالى على جمع سائر خلقه في صعيد واحد ومتى؟ 
وانه بعد إفنائهم وتصييرهم عظاماً ورفاتاء وهو معنى قوله: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أيسرالتفاسير- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«كما لم يتعدّرعلى الله خلق الخلق وينم في كونه الذي أحاط به لا يتعدّرعليه سبحانه جمعهم يوم القيامة, 
فأين المفرُمن الله؟ 








وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا وهدا مظهر اخر للقدرة والعلم 
گنت أئر كه حه + *ثم بين - سحانه = أن :قا النا : 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

وما أصابكم - أبها الناس - من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته 
أيديكم من المعاصي. ويتجاوزالله لكم عن كثيرمنهاء فلا يؤاخذكم به 

تفسير السعدى: 

يخبر تعالى, أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم 
وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم, إلا بسبب ما قدمته أيديهم من 
السيئات, وأن ما يعفو الله عنه أكثر, فإن الله لا يظلم العباد. ولكن 
أنفسهم يظلمون (وَلَوْيْوَاخِدُ النّهُ النّاسَ بمَا كُسَبُوا مَا ترك عَلَى ظَيْرِهَا مِنْ 
داب وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا. 





من تفسير بن كثير: 

قَوْلَهُ: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 4 أيْ: مَيْمَا أَصَابَكُمْ اما النَامُ مِنَ الَصَائب فَإِنّمَا هُوَعَنْ سَيَنَاتِ تَقَدَمَتْ لَكُمْ 
لوَيَعْفُوعَنْ كثيرٍ4 أيْ: مِنَ السَيّنَاتِ فَلَايُجَازِيِكُمْ عَلَيْمَا َل يَعْفُوعَنْمَاء م وَلَوْيُوَاخِذٌ النّهُ النَاسسَ بِمَا كُسَبُوا مَا ترك عَلَى ظَبْرِهَا مِنْ داب 
[قاطر: ه4] وَفي الْحَدِيثِ الصّحيح: "وَالَّذِي نَفْبِي بِيَدِهِء مَا يُصِيِبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ تَصّب ولا وَصّب وَلَاهَمَ ولا حُرَنء إلا كَفَّرَالنَهُ عَنْهُ پا مِنْ 
“عن عَلِيَء رضي النّهُ عَنْهُ قال: ألا أَخْبركُم بِأَفْضَّلِ آيَة في كتاب الله عَرَوَجَلَء وَحَدَّثَنَا به رَسُولٌ الله 85. قال: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبة قَبِمَا 


1 م ل ل ل ا‎ a ا ل يه ا‎ aT 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَبَعْفُوعَنْ كثير 4 . وَسَأَفَسَرْمَا لَكَ يا عَلِي: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْعْقُوبَةِ أَوْبَلَاءٍ في الدّنْيّاء فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَالنَهُ تَعَالَ‎ 


22 


° 


f3 1 عن ر و ه 5ه ےو‎ KII سے و وو‎ ONT N O E ه 5 ه وچس‎ a 
أَخلمْ من أن يُثْ عليه الْعْقَوبَة في الآخرَة. وَمَا عَمَا الله عَنه في الدنيًا فالته تَعَالَ أكْرَمُ مِنْ أنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوه" رواه ابْنْ أبي حاتم‎ 

رلت قال رَسُولْ الله 4: 
"وَالَّذِي نَفمنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِء مَا مِنْ خَدْش عُودٍء ولا اختلاج عِرقٍء ولا عَثرة قَدَمء إلا بذنب وَمَا يَعْفو الله عَنه أكثر".رواه ابن أبي حاتم- 


ت 


و 
2 


عَنِ الضِّحَّاكِ قال: مَا نَعْلَمُ أَحَدَا حَفِظ الْفْرآنَ ثم نَسِيهُ إلا بِدَنْب, ثم قرا الضّحَاك: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عَنْ گثیر 4 . ثم يَقُولُ الضَحَاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*يُروى في الأثر: (إنَّ الرجل ليُحرّم الرزق بالدّنب يُصيبه) فيا من قدرعليه رزقه راجع نفسك» وأصلح أمرك. 

«الذنوب من أسباب النكد والبلاء؛ فأكثرما استطعت من الطاعة والبعد عن المعصية حتى تَسِلّم من ذلك الشقاء. 

«البدارَالبدارَإلى محاسبة النفس» والإقلاع عن الذنب عند حلول المصائب, فلا يُدفع البلاء إلا بالتوبة وصدق الرجاء. 


مناسبة الآية لا قبلها: 
َمَا أَنثُم بمُعْجِزِينَ في الْدَرَضِ أومظهر آخر من مظاهرقدرة الله وعلمه وحكمته هو أن الناس مهما أوتوا من 
ا 0 شوه وتدبير وعلم ومعرفة لم ولن يعجزوا الله تعالى وقفات ولطائف: 


وروت 


وَل ولا نَصِير !1 *إنْ أراد الله عُمُوبَتكم.وَهَذا يَدْخَلْ فيه الكْفَارُوالعْصاةٌ كلهم. -ابن الجوزي- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربًا إذا أراد عقابكم» وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم» ولا نصيريرفع «ليس لكم أيّها العباد من حيلة إلا بإذن الله. وان عجزكم بإزاء قدرته التامّة سبحانه عجرّثابت دائم» فلا 
عنكم العذاب إن أراده بكم. تعدّون قدركم. 

تفسير السهدي: 

«وَمَا أَنْتُمْ بمُعْجزِينَ في الْأَرْضِ 4 أي: معجزين قدرة اللة عليكم, بل أنتم عاجزون في الأرض. ليس عندكم 

امتناع عما ينفذه الله فيكم. 

وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه مِنْ وَليَ» يتولاكم. فيحصل لكم المنافع ولا نَصِيرٍ4 يدفع عنكم المضار. 











ا اليإ هتاسبةالاية ما تهة | 
وَمِنْ آيَاتَهِ الْجَوَارِني الْبَخرِكالآام (40 إن أما زال السياق في ذكر مظاهر الربوبية المستلزمة لالوهية 
EK‏ يَفَأْيْسْكِنِ الرَبحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَ رَوَاكدَ عَلَى ظَبْرِه إِنَّ الله تعالى ووجوب عبادته وحده دون سواه 

یات لي بار شگور 417 اؤ 

ِقْيُنَ بمَا كَسَبُوا وَتَعْفُ عن گثیر 4۳٤‏ 

er‏ الإجمالي للآبة (مختصر التفسير): 
ومن آيات اله الدالة على قدرته ووحدانيقه السفن التي تجري في البحرمثل الجبال في ارتفاعها وعلوها. 
3-إن يشا الله إسكان الربح التي تسيّرهنَ أسكنهاء فَيَظللن ثو ابت في البحرلا يتحركن. إن في ذلك المذكورمن 
خلق السفن وتسخيرالرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صَبّارعلى البلاء والمحن. شكورلنعم الله عليه. 
4 أو إن يشا سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة علها أهلكها بسبب ما كسب الناس من 
الإثم. ويتجاوزعن كثيرمن ذنوب عباده فلا يعاقبهم علما. 
تفسير السقدي: 
2-أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الْجَوَارني الْبَخْر4 من السفن, والمراكب النارية والشراعية, التي من 
عظمها ١‏ كَالْأَعْلَام ) وهي الجبال الكبار. التي سخرلها البح رالعجاج. وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها 
تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة. وسخرلها من الأسباب ما كان معونة على ذلك. 
3-ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: (إِنْ يَشَأْيُسْكن الرَحَ 4 التي جعلها الله سببا لمشههاء «فَيَظَلَلْنَ 4 أي: الجوا 
رَو اكد 4 على ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريةء فإن من شرط مشما وجود 
الريح. 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن 
(إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلّ صَبَارٍشَكُورٍ4 أي: كثير الصبرعلى ما تكرهه نفسه ويشق علههاء فيكرهها عليهء من 
مشقة طاعة. أوردع داع إلى معصية, أوردع نفسه عند المصائب عن التسخط. «شَكُورٍ؛؛ في الرخاء وعند 
النعم. يعترف بنعمة ربه ويخضع له. ويصرفها في مرضاتهء فهذا الذي ينتفع بآيات الله. 

4-وأما الذي لا صبرعنده. ولا شكرله على نعم الله. فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. 





a.‏ ع 
يفول تعالى: ومن اياته الدالة على فدرّته وضلطانهء تسْخيرة البَخْرَلِتَجْرِيَ فيه الفلك بأمرهء وهي الجَوَارِي في البَخْرِ ٠‏ 
كَالْأَعْلَام, آيٰ: گالجبال. قَالَهُ مُجَاهڏ. وَالْحَسَنُء وَالسَّدِئُ وَالضَحَاك. أي: هي في الْبَخر گالج بال في الْبَر. 

«إِنْ يشا يُسْکنِ الرَيح) أي: التي نَسِبرْبالسُفْنِء لَوْشَاءً لسكا حى لا نَتَحَرَكَ السُفُنْء بل تَظَلَ رَاكدة لا تجيءُ ولا تَدْهَبْء بَلْ 
وَاقِفَة على ظبرهء أئ: عَلَى وَجْهِ الماءِ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَارٍ4 أي: في الشَّدَائِدٍ إشكور4 آئ: إن في تَسْخِيرِهِ الْبَخْرَ 
وَإِجْرَائِهِ الْمَوَى بِقَدْرِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَيْرِهِمْ لَدَلَالَاتٍ على نِعَمِهِ تَعَال عَلَى خَلَْقِهِ ا لِكُلِ صَّبَارٍ؛ أَيْ: في الشَّدَائِدِ؛ 
(شكور) في الرّخاء. * ** 

وَقَوْلّهُ: أو يوقن قهْنَ با كَسَبُوا) أي: وَلَوْشَاءً لَأهلَكَ السُمُنَ وَغَرَهَمَا بدُنُوبٍ اهلها الَّذِينَ هُمْ رَاكبُونَ عَلَيَْاِوَنَعْفٌ عَنْ گثر 4 


أئ: من م وَلَوْأَحَدَهُهْ بجميع دنويم م لأَهْلَكَ كل من ركب الْبَحْرَ. 


قال بَعَْضْ عُلَمَاءٍ التَّفْسِيرٍ: مَعْتى قَوْلِهِ: ١‏ أَؤْيُوبِقَيْنَ بِمَا كَسَبُوا 4 أي: ب لأَرْسَلَ الرّحَ قَوِيَةَ عَاتِيَةَ فَأَخَدَتِ السُفُنَ 

وَأَحَالَْمَاعَنْ ارقا الممنتقيع. فَصَرَقَمْهَا ذَاتَ الْيَّمين أَوْدَاتَ الشَمَال آبقَه ولاإلى جهة مَفْصِدِ. 

و الْقَوْلَ هُوَيَتَضَّمَنُ هَلَاگهاء اكد ْوَل وَهُوَأَنَهُ تَعَالَ rin‏ فَوَقَمَتْء أَوْلَقَوَاهُ فَشَرَدَتْ وَأَبْمَتْ 
هَلَكَتْ. ولكن من لُطُفه ورخمته أ نه يزسله بخشب الحاجة: كما يزسل المطو بقذر الكِفايةٍ. وَلَوْ تزه كيرا جدًا لَمَدَم 


الْبْنيَانَ أَوْقلِيلَاك أَنبَتَ الررْعَ الماد حى إِنَّهُ يُْسِلْ إلى مِثْلٍ بلا مِصْرَسَيْحًا ِن أَرْض أخرى غَْرهَا؛ اَم لايَحْتَاجُونَ إلى 


مَطَرِء وَلَوْأَنْرَلَ لهم لَهَدَمَ بُنيَامَهَم وَأَسْقَط جُدْرَاتَهُمْ. 

وقفات ولطائف: 

وقوله تعالى (إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَك صَبَارِشكور) أي إن في هذه المظاهرمن خلق السفن والبحاروتسخير البحاروسير 
السفن علا وركودها عند سكون الريح لحجج واضحة قوية على وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته ولكن لا يراها ولا 
ينتفع بها أمثال الهائم, ولكن هي من نصيب كل عبد صبار على طاعة الله وبلائه شكورلالائه ونعمه عليه. -الجز ائري- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 


2- »هل نظرتم إلى السفن العظيمة الجارية في البح ركأنها الجبال الشامخة؟ هلا تدبّرتم قليلًا وسألتم مَن الذي أجراها؟ إنه 
ذو السلطان النافذء لا إله إلاهو. | 
3 «لولا قدرةٌ الله تعالى لما كان لتلك الفلك العظيمة أن تمخرعباب الماء. ولوشاء سبحانه لأوقف أسباب جربانهاء 
فتعطّلت كثيرمن مصالح العباد. ولكنه تعالى برحمته بهم سخَّرها لهم أفلا شكرنا الله على هذه النعمة؟ 

«الصبرعلى الابتلاءء والشكرعلى النعماء. هما قوام النفس المؤمنة في الضرّاء والسرّاء. والزاد للاعتباربالآيات البيّنات. 
4-٠سبحانه‏ من إله رحيم يسخّرلعباده نعمة المركب في البحروهم مع ذلك يعصُونه! ولولم يعف عنهم لما بة بقيت لهم هذه 





النعمة. 

















مناسبة الآية لما قبلها: 
و 2 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى *أي وعندما تكون الريح عاصفة وتضطرب السفن وتشرف على الغرق هنا يعلم 
آيَاتِنَا مَا لهم مّن المشركون الذين يخاصمون رسول الله ويجادلونه في الوحي الإلهي ويكذبون به 
۰ يعلمون أنهم في هذه الحال مالهم من محيص أي من ملجأ ولا مہرب من الله إلا إليه 
فيجأرون بدعاء الله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 


الدين. -الجزائري- 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وبعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الربح العاصفة الذين يجادلون فى آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن 
البلاك. فلا يدعون إلا اللهء ويتركون من عداه. 


4٣ مَحِيصٍ‎ 


هونو ©» 


تغسير السهكدى: 
ثم قال تعالى: «وَيَعْلَّمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَاكُ ليبطلوها بباطلهم. 
«مَالَّهُمْ من مَحِيص 4 أي: لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوية. 


من تفسير بن كثير: 

قوْلَهُ: مِوَبَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُمْ من مَحِيصٍ 4 أي لا مَحِيِدَ لَمُمْ عَنْ بَا 
ا EA‏ 

مَقَبُورون بقدرتنا. 


وقفات ولطائف: 

وا و 2 س 7 و بعر هه اه م 2 

وَلِلمَفِسْرِينَ في معنى الآية قولان. 

TTT OT 0‏ ا ا ا 
أَحَدَهُما: وتعلم الذينَ يخاصمُون 2 ايات الله حين يؤخذون بالغرّق أنه لا مَلجَأ لهم. 
والثاني: أنهم يَعْلَمُونَ بَعْدَ البَعْثِ آنه لا مَيْربَ لهم مِنَ العذاب. -ابن جزي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
E‏ لمشرك الفرارمن عقاب الإله القادرالذي لا يعجزه شيء. العليم الذي لا تخفى عليه خافية» العزيز 
الذي لا يَغلبه مغالب. الذي آیات كماله. وبراهين جلاله تملاً الوجود؟! 

















المقصد الرايع(43-36) 
صفات الذين كانت الآخرة خير لهم 
صفات المؤمنين المستقيمين 
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مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 


لما غلم أن جميع النعم من الغيث وأثاره» ومن نشر الدواب برأ وبحرا بمعرض من الزوال 
وهو عظيم التقلبات هائل الأحوال سبب عنه قوله محقراً لدنياهم وما فيها من الزهرة بسرعة 
الذبول والزوال» والأفول والارتحالء وبأنهم لا قدرة هم على شيء منهاء وليس هم من أنفسهم 


إلا العجزء فلو عقلوا لعلمواء ولو علموا لعملوا عمل العبيد» وأطاعوا القوي الشديد نظم الدرر, للبقاعي 


للايمان أصول ومن أصوله التوحيد والإجتماع على التوحيد 
وهو سبب لزيادة الإيمان ؛ في مقابل الولاية لما تكون لغير الله 
تسبب التحزب فتفقد الإيمان 








*هذا شروع في بيان صفات الكمال في المسلم التي يستوجب بها نعيم الآخرة ضمن التعريض بزبنة الحياة 
الدنيا الفانية. -الجزائري- 

*هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرةء وذكر الأعمال الموصلة إلما 

ثم ذكرلمن هذا الثواب فقال: لِلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رهم يَتَوَكَلُونَ؛ ..-السعدي- 

*أول الصفات الإيمان والتوكل على الولي. 

*صفات أولياء الله الذين رأوا أن ما عند الله خير وأبقى فكان منهم هذه الصفات. 

*هذه الآية بعد الحديث عن سنن اللّه في التعامل مع خلقه 


وا كانَ كلّ مِنَ الإيمان والتّوَكلٍ أمْوًا باطنًا فَكانَ لا بد من دلائله من ظواهر الأغمال, وكائّث تَخْليات من 
الرَذائْلٍ وتخليات بِالمَضِائِلٍ وكانت التَخْليّاتُ لکونہا دَرَءَ El.‏ مُقَدَمَهَ على التَحَلّيات التي هي جاده لِلْمَصَالِح 
قال عاطمًا على “الذين 1 : لوالَّذِينَ يَجْتَنِبُون 4 أي يُكُلَفُونَ أنفْسَهم أن يجابوا . -البقاعي- 
*فَالمَفَصودُ: ما عند الله خَيْرُوأَبْقَى لِلْمُؤْمِنِينَ الذين هَذْه هِ صفاتهم. أي أت تبَعوا إيمانهم بها. وهَذِه صفات للمُومنين 
باختلافِ لوال العارضة لهم فبي صفات E‏ قد تَجِتَمعٌ في المؤْمنَ الواحد إذا وُحِدَت أسُبابها وقد لا 
تَجْتَمِعٌ إذا لَمْ تَوجَدْ بَعْضْ أسْبابها مِثل وأمُْرْهم شورى بَيْهَم. -ابن عاشور- 


ولمم الله والذين آمنوا لذلك أمرهم شورى 
و اتم ما منه التَّحَلي, أتبعة ما به ء التَخْلِي؛ ' وذَگرَأؤصافا أَرعَةَ هي قواعد النصضغة ااي علا قط زنقا إلا 
ل علو ب اهس الال تَأخُذهم نازلّةٌ في الدّنيا ولافي الآخرة. -البقاعي- 


الناس يوالي بعضهم بعض وبسبب الولايات يحصل التحزب 
طيب ما فيه حزب لله ؟ 


فيه اكيد لكن له شروط وميزات ومن أهمها أن ارتباطه ببعضه من باب الشورى وهو معنى يحتاج يكون عندك 
خبرة لتتصور هذا المعنى الدقيق ؛ الفارق بين التعصب والولاء الطبيعي ؛ واضح في سورة المجادلة آخرها فيه 
خبر عن حزبين حزب الشيطان وحزب الله وكل واحد له صفات ؛ فاذا امتنعنا تماما عن التحزب فنحن نقصد 


بهذا التحزب المبني على الهوى لكن لما نجتمع حول تعظيم الله سيكون هذا من دين الله 
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يعي کے ا € e‏ 
ولور ): اللفن الجارية. ۲١‏ كيرد ): ينتقفون ممن بفى عَلِهمْ؛ لشجاعتهم: ولايغتدذون 

(۴۸) إذا أذن المؤذن فاترك ما يشفلك وقم مباشرة إلى المسجد « ألتما ریم اموا لسرا 4 

(۴۸) تامل وار يرن زکارم فيآلأن € أهز الله نيه # بالشورى مع أن الوحئ ينزل وحم الأمز. 

(:؟) عظم منزلة العفو؛ حيث جعل أجزه على الله فمن عَهَاوَلْسْل لر مَل 4 

لها 1 الرحمن )۲٢[‏ إ١‏ ۴ التصص [ rv .] 5١‏ النجم [۴۲] 71 يونس [۲۷] 





*4ا ذكر الانتصار ممن بغى أتبعه بأن ذلك الانتصار يكون مقيدا بالمثل 

وا كان الاذْنُ في الانتصار في هَذا الشياق المادح مُرَعْبَا فيه مَح ما لِلنّفْس مِنَ الذاعيّة إلّيه. رَجَرَ عَنْهُ لمن كان لَهُ 

أو ينها ع عَنِ الاشتزسالِ فيه ورَّدّها على حَبّ الممائلة, 

وثَانْهَا بتَسْمِيَتهِ سَيَتَةَ وان كانَ عَلى طَرِيقٍ المشاكلة, و بالنَذْب إلى العفو فَصَارَالمحْمُودُ منه إِنّما هو ما كانَ لإِعْلاءٍ كَلِمَة الله لا 
شائبَة فيه نفس أَصْلًا فقال: #وجَزاءُ ب سَيَنَةِ4 أي آي سَيَئَةِ كان م سَيَنَهُ مثْلها؛ أي لا تَزِدُ علا في عَيْنِ ولا مَعْنَ أَصلا وقد كَمَلَتْ 
هذه الجَمَلٌ بالدّعاءِ إل أمبات القضائل التّلاث العلم و والشجاعة على اخسن الوجوهء فالمدح د بالاستجابّة والصّلاة دعاءٌ 
إلى العلّم, وبالتّمَمَة إلى العِفَّة وبالانتتصار إلى الشّجاعة: حى لا يَظْنَّ ظان أن إذعاتهم لما مَضى مُجَرَُ د ذل وَالقَصْرعَلى الممائلة 
دُعاءٌ إلى فَضِيلَة التّفْسِيطِ بَيْنَ الكل وهي العَدْلُء وهَذِهٍ الأخيرَةُ كافِلَةٌ بالقَضائِل الثَّلاثء فَإِنَّ مَن عَلِمَ الممائلة كانَ عالمًاء ومن قَصَّدَ 
الؤقوف عندها كان عفيفاء ومن قَصَرَئفسّة على ذلك كان شجاعاء وقد ظر من المدح بالانتصار بَعْدَ المدح بالغفران أنَّ الأول 
للعاجزوالتاني لِلْمُتَعَلَبٍ المتَكبَرَبدَلِيلٍ البَغي. -البقاعي- 


وا كان هَذا سادًا لباب الانتصار با يَشْعْرْ به من أنه ظَلَمْ على كل؛ قال مُوْكَدَا نَفيَا لهذا الإشعار: ون انْتصّر 


ودر وي ابوج الأو E PA‏ اواو عاو و و ور ا O‏ زمار 
البقاعي- 


*لقد تقدم قوله تعالى في الآية قبل هذه: ون آنتَصَرَبَعْدَ ظلَمِهِ فَأولَئِكَ ما عَلَهِمْ مَن سَبِيلٍِ)» فلما نفى عن المنتصرين السبيل 
إلى عقوبتهم أثبت هنا أن السبيل إلى العقوبة والمؤاخذة هو على الذين يظلمون الناس بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو 
أعراضهم أو أموالهم ويبغون في الأرض بغير الحق. ‏ الجز ائري- 

“ا جر للام المتابق كله على الإذن لين بي علهم أن يَنْتَصِرُوا من بَهَوا علهم ثم عَقَّبَ بأنّ أُولَيِكَ ما عَلَيُمْ من سَبِيلٍ كانَ 
ذلك مَثاوَ سؤال سائل عن الجانب الَّذِي يَمَعْ عَلَيْهِ السَبِيلُ الْمنفِيُ عَنْ هَولاءِ.-ابن عاشور- 








* وا افم سياق هَذا الكلام وتَرْتِيبُه هَكذا أنَّ التَقْدِيرَ: فَلِمَّن صَبَرَعَن الانتصار أَخْسَنْ حالا ممن انتَصَرَ لأنَّ الخْطّأ في العفو أؤلى 
مِنَ الخطأ في الاقام عَطْف عَلَيِهٍ مُوْكَدَا ا أَفْهِمَهُ السياقٌ أَيْضًا من مَذح المتصر: (وكن صَيَرَ4 عَن الانتصارمن عبر اتقام 
مَيَحَ بإسْقاطٍ العقاب والعتاب فَمّحا عَيْنَ الذنْب و أَثَرَهُ. -البقاعي- 


ولا شَكوى «وَغَفَرَ؛ فصر 





من تفسير بن كثير: 
مناسبة الآية ا قبلها: يَقُولُ تَعَالَ مُحَقِّرَا بشَأن الْحَيَاةٍ ادنيا وَزبِنَتَاء وَمَا فِيهَا مِنَ الرَهْرَة وَالنّعِيم الْمَانِيء بِقَوْلِهِ: (فَمَا أُوتيثُم مِنْ كَيْءٍ فَمَتَاعْ الْحَيَاةِ الدُنْيَا؛4 أي: 
فما أُوتِيئم مَن مي |*هذا شروع في بيان صفات الكمال في المسلم التي يستوجب بها مَيْمَا حَصَلْثُمْ وَجَمَعْتُمْ قلا نتروا بهء فَإنّمَا هُوَمَتاغٌ الحَيَاةٍ الدنياء وهي دَارْدَنِيَة قانِية ايله لا مَحَالَة وما عند اله خَيْرُوَ أَنِقَى ) أي: 
فَمَتَاءْ الْحَيَاةٍ لُنيا و أ نكيم الآخرة ضمن التعريض بزينة الحياة الدنيا الفانية. -الجز ائري- | ولواب الله خَيْرَمِنَ الدَّْياء وَهُوَبَاقٍ سَرْمَدِيٌ» فَلَائْقَدَمُوا الْمَانِي عَلَى الَْاقي؛ وَلِهَدَا قال: ِلِلَذِينَ آمَنُوا أي: لِلَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى درك ال لاذ في 
*هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرةء وذكر الأعمال الموصلة إلما ||الدُّنْياء (وَعَلَ رهم يَتَوَكّلُونَ 4 أي: لِيُعِيتَيُمْ عَلَى الصَّبْرِني أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمْحَرّمَاتِ. 
NS‏ و ال 
ا “ا |ثم ذكرلمن هذا الثواب فقال: طلِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رهم يَتَوَكُلُونَ 4 7 أكل ما آوتي الخلق من شيء مهما كبر أو صغرومهما كثر أو قل لا يعدو أن يكون متاع الحياة الدنيا وزينتها! ولا يقارن بما 
el‏ | عند الله لأن ما عند الله خيرو أبقى من كل شيء آتانا إياه في الدنيا. 
الح الحمات لل a‏ آية تجعلنا تصحح مسارنا ونحدد أهدافنا العليا ونحن نعيش في الدنيا 
ا ل ل او ا LL‏ ا عا لي الف الك وو فا يا أله مما را 
ey.‏ ا قار سي ل اله ( | و التي اه N CIL‏ 
اا | حتى تجاربك وابتلاءآتك ونجاحك وإخفاقك كلها من المتاع الذي آتاك الله عزوجل إياه ليرى ماذا أنت فاعل به... 
FS‏ و ا ل .0 ٠‏ , , أأوكل تجربة تمر مها سواء نجحت أو فشلت قارنها بما عند الله مهمون عليك أمرها 
هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. وذكر کک اللوض” إليها فقال: «فمَا أوتيتم لبست ثيابا جديدة تذكر أنها متاع وقارنها بما عند الله من ثياب الجنة 
ES‏ واذا أكلت طعاما تذكر أنه متاع وقارنه بما هو خيرو أبقى عند الله من طعام الجنة وشرابها.. 
٠ em‏ | استشعر عظمة الخيرية والدوام لما عند الله 
لوَمَا عِنْدَ الله من ا الجزيل. والأجر الجليلء والنعيم المقيم «خَيْرّ» من لذات الدنياء واستشعر القرب حين تقرأ (من عند الله) بقلبك 
I DDS‏ ارلا واختبر إيمانك وتوكلك على ربك حين تستقرفي قلبك (للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) 
ثم ذكر من هذا الثواب فقال: لين آمئوا وعلى رهم يتوقلون أي: جمعوا بين الاإيمات || أمرال الله بصدق أن يجعلك مهم حينها تتساوى خسائر الدنيا ومكاسيها مهما عظمت لأن هدفك أرق منها بكثير (وما عند 
الصحيح: المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنةء وبين التوكل الذي هو الآلة لكل | ايله خيرو أبقى) 
عمل؛ فكل عمل لا يصحبه التوكل فغیر تام؛ وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب م || مزا والله أعلم 
بح iL‏ ودح ها بعر مه اف البمه به تغالى: LE LCI LITA‏ لكان لل سرك 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
«الدنيا القريبة الدنيئة لا نفع فما لأحد إلا مدّة حياته القصيرة الضئيلة, فما أجدرنا أن نَزهَّد بها طمعًا بنعيم حياة الخلود! 
«قيمة الإيمان والتوكل تبرزفي آثارهما الجليّة؛ طُمأنينةَ في النفس, واستقامةً على الطريق» وثبانًا على الحقّء وثقةً بوعد الله. 


عِندَ الله خَيْرّوَ أَبْقَى 


























ما هو موضوع هذا المقطع وما هي مناسبته لا قبله؟ 

ينتاول هذا المقطه الحدرث عن ضفات الجماعة ا وجاء الحديث هنا بصيفة الخبرالت درا | الإنشاء: فكان الكلاه 
ل ال عه لاه الل 2د المفاتا 

فقد بينت الآيات في المقطع السابق جزاء المؤمنين أهل الصالحات وأطالت في ذلك في ثلاث جملء أما هذه الآيات ففقد أطالت 
في ذكر أعمالهم. 

ومن حسن الكلام في هذا المقطع ابتداؤه بالتذكير بالأخرة وتعظيم شاعا ذلك الموضى ار الجاض فى كل تفاصيل الكلام فى 
القرآن. ثم بدأت ببسرد صفات الجفاعة المسلمة الى ينبني أن تتو افرفيها حق يتحقق فما صفة الاجتماع على دين الله. 





معانها عميقة في نفوسهم. يتخلصوا من حظوظ نفوسيم فتسري فيم روح الشورى. ويتحقق لهم الاجتماع والوحدة. 
ما هذه الصفات وما هى مناسبتها لموضوع السورة؟ 

هذه لفن ست إن أربعة: 

الأول: له علاقة بالإيمان وتأصيله في النفوس 

الثاني: تطهير النفس من رجس الذنب 

الثالث: اكتساب الفضائل التي دعانا إلا رينا 

ا تجاوزت الأحوال الفردية الغالبة في الآيات الأخرى إلى الأحوال التي العلاقات الاجتماعية والاحتكاك بالاخرين. 


ما یجب 





والمتأمل لبذه العلاقات يلاحظ عدة أمور: 

الأول: أن الشورى مع أنها من العلاقات الجماعية قد جاءت من ضمن الأخلاق الفردية 

الثاني: أن العلاقات الجماعية قد استغرقت نصف الحديث تقريبا عن صفات الجماعة المؤمنة وتركزت في أمرين تراوح 
الحديث بينهما: 

الأول: الانتصارمن الظلم 

الثاني: العفوعن الظالم 

والقارئ المستعجل يظن أن هناك تعارضا بين الأمرين, والحقيقة أن الأمرين متكاملين لا يتم أحدهما إلا بالآخر ولكل موضعه. 
والحكمة لا تكون إلا بوضع هذا في موضعه وهذا في موضعه. وكما قال الشاعر: 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضركوضع السيف في موضع الندى 

فالانتصاريكون مع المتجبر المفسد الذي يغريه العفو بمزيد من الظلم والفساد.ء وأما العفو فيكون مع المخطى العاجز الذي 
يخجله العفوعنه فيرتدع بالعفو أكثرمما يرتدع بالقصاص. 


أصل الايمان 














0 الآية | مناسبةالآية ا قبلھا: ||| | أمن تفسير بن كثير: 
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَالَإِنْم 3 0 مِنَ ا Era e E‏ مِن ظواهر الأعمال؛ ثم قال: «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَالإِنْم وَالْمَوَاحِشَ» وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى الثم وَالْمَوَاحِشٍ في "سُورَةٍ 
05 نل كت | تت لاس تت | 

000 ا‎ 00 5 000 a عاطقًا‎ Ei 0 ع ا‎ oe 
هم يَعْفِرُونَ 4۳۷۲ يَجْتَنُْونَ4 أئ يفون أنْفُسَهم أن بُجابُوا. -البقاعي۔ غضبوا هم يَعْفِرُونَ؛ أي: سَجيهم وخلقهم وَطبْعَيُمْ تقتضي الصفع وَالعَفوَعَنِ الناس» ليس‎ 

*فالمقُصُودُ: ما عِنْدَ الله خَيْدو أبْقى للْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ هَذِهِ صفائهم؛ أي أنْبَعُوا إيماتهم بها. ححد م ض ا 

وهَذِهِ صفات لِلْمُؤْمِنِينَ باختلافِ الأخوالٍ العارضّة ضّة لهم فهي صِفات افا قذ تَجِتَمِع وقذ بت في الصجيح: أنَّ وَسُولَ الله 5 مَا انتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطء إِلَا أن تنك حُرْمَاتُ الله وَفي حَدِيثِ آخَرَ: 

في الْمُؤْمِنَ الواجدٍ إذا وُجِدَتْ أسْبابها وقَدْ لا تَجْتَمِعْ إذا لَمْ تُوجَدْ بَعْضْ أسْبابها مثل "كَانَ يفول لأَحَدِنَا عند الْمَعْتَبَة: مَالَهُ؟ َرَت جَبِيئه" 

وأمُرْهم شورى بَيْتهَم. -ابن عاشور- 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): وقفات ولطائف: 

والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحهاء وإذا غضبوا ممن أساء إلهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته. ولا *وقوله تعالى: «وجَرَآءُ سَيّنَةِ سَيَنَه مَثْلَا؛ُ هذا هو الحكم الشرعي جزاء المسيء العقوبة بما أوجب الله 


2 


يعاقبونه علهاء وهذا العفوتفضل منهم إذا كان فيه خيرومصلحة. تعالى له في كتابه أوعلى د رسوله كَلهِ. وقوله تعالى فمن عفا عمن أساء إليهء وأصلح ما بينه وبينه 
فعادت المودة وعاد الإخاء فأجره على اللّه وهو خيرله وأبقى من شفاء صدره بعقوبة أخيه الذي أساء 
تسد السعدي ْ | إليه. وقوله تعالى (إِنّهُ لا يُحِبٌ يحب آلظلِينَ4 تعليل لعظم الأجر لمن عفا أي كونه تعالى لايحب الظالمين 
«وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَالإِثم وَالْمَوَاحِشَ ؛ والفرق بين الكبائر والفواحش -مخ ان جميعهما كبائر- أن الفواحش ضاعف الأجر وأجزل المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح. وقوله: «وكَن آنتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَيِكَ ما عَلَمهِمْ 
كل منهما عن الآخرفإن الآخريدخل فيه. حكم الله وشرعه.-الجزائري. 
«وَإذا مَا غضبُوا هم يَعْفِرُونَ 4 أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم,. فصار الحلم لهم اسجيه. وحسن وین بے 5 رال ل 1 بَواطِّهم في عَفْرِهِم > غ1 اهرهم فقال: هم يَعْمْ رون4 أي الج اء والإخفاء 
الخلق لهم طبيعة حتى إذا اغضبهم أحد بمقاله او فعاله. كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه. بل غفروه. ولم يقابلوا ll‏ تَجَدَّدَ لهم ءَ ج جَدَدُوا عفرا أي مَحْوا لِلدَنْبٍ عَيْئا وأا نرا مَعَ القُدْرَةِ عَلى الانتقام فب جاياهم 
الات ار ا ولتم 00 تَفْتَضِي الصّفْحَ دُونَ الانتقام ما لَمْ يَكُنْ مِنَ الظَالِم بَعْ. -البقاعي 
فترتب على هذا العفووالصفح., ا ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير. كما قال تعالى: «اذْفَعْ بالتي 
هي أَخْسَن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وََيْتَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلْادُوحَظٍِ عظيم 4 العمل بالآيات (تطبيق ف التدير): 
٠‏ طهارة القلب ونظافة السلوك أثز من آثار الايمان الصحيح,. وضرورة من ضرورات الحياة 
الراشدة. 


العاف" 





وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرتهِمْ أ*وما أَتَمَ ما منه التَحَلِيء أتبَعه ما به التَحَلِيء وذَكَرَأَوْصافا أَربَعَةَ هي قواعِد النْصّمَة ما 
وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْقُهْ انبَى علا قط رُنِعْا إلا كانَ الفاعلونَ لها كالجَسَّدٍ الواجدٍ لا تأخذهم نازلة في الدنيا 
شُورَى بَيْهَمْ وَمِما رَرْقَنَاهُم 


ولا في الآخرة. -البقاعي- 
يُنفقونَ {TAY‏ 


المعنى الإجمالى للآية (مختصر التفسير): 
والذين استجابوا لربهم. بفعل ما أمربه. وترك ما نبى عنه. و أتمّوا الصلاة على أكمل وجه. والذين يتشاورون في 
الأمورالتي تمهم »2 ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله. 


تفسير السهدي: 

«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِربَّمْ4 أي: انقادوا لطاعته. ولوا دعوته. وصارقصدهم رضو انه» وغايتهم الفوزبقربه. 

ومن الاستجابة لته إقامة الصلاة وايتاء الزكاة. فلذلك عطفهما على ذلك. من باب عطف العام على الخاص» 
الدال على شرفه وفضله فقال: إو أَقَامُوا الصّلَاةَ؛ أي: ظاهرها وباطنهاء فرضها ونفلها. 

«وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؛ من النفقات الواجبة, كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم» والمستحبة. كالصدقات على 
عموم الخلق. 

(وَأمْرْهُمْ 4 الديني والدنيوي 

إشورى بَيْتَجُمْ4 أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمرمن الأمورالمشتركة بينهم. وهذا لا يكون إلا فرعا عن 
اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم, أم إذا أرادوا أمرا من الأمورالتي تحتاج إلى إعمال 
الفكروالرآي فيهاء اجتمعوا لبا وتشاوروا وبحثوا فبهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة. انتهزوها وبادروهاء وذلك كالرأي 
في الغزو والجهاد. وتولية الموظفين لإمارة أوقضاءء أوغيره. وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنها من الأمور 
المشتركة. والبحث فما لبيان الصواب مما يحبه الله» وهو داخل في هذه الآية. 


من تفسير بن كثير: 

وَقَوْلّهُ: لوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِربَهِمْ4 أي: اتَبَعُوا رُسُلَّهُ وَأَطَّاعُوا أَمْرَهُ وَاجْتََبُوا رَجْرَهُ 

٠و‏ أَقَامُوا الصّلاةً) وهي أَعْظَمْ الْعِبَادَاتِ لِه عَرَوَجَلَ» ٠‏ 

وَأَمْرْهُمْ شورَى بَيْتَهُْ4 أيْ: لا يبْرِمُونَ أَمْرَا حى يَتَشَاوَرُوا فيه لِيَتَسَاعَدُوا بأرَانهم في مِثْلٍ الْخُرُوب وَمَا جَرَى 
مَجْرَاهَاء كُمَا قال تَعَالَ: لِوَشَاورْهُمْ في الأمْرِقَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله 4 [آلِ عمران: ]١١9‏ ولهذا كان 
عليه الصلاة السلام, يُشَاورْهُمْ في الخزوب وتخوهاء لِنِطَّيْبٍ بذلك فُلوبَهُم. وَمَكَذَا ا حَضِرَتْ عُمَرَ 
بْنَ الْخَطَّابٍ رضي الله عَنْهُ الْوَقَاةُ حِينَ طُعِنَء جَعَلَ الْأَمْرَبَعْدَهُ شُورَى في سِنَّة تَمَرِِ وَهُمْ: عُثْمَانُ وَعَليء 
عَلَى تَفدِيم عْثْمَانَ عَلَهِمْ رضي الله عَنْهُمْ. 

مما رََفنَاهُمْ يُنفِهُونَ) وََلِكَ بالإخْسَانٍ إلى خَلَقٍاللّه. الأب إِلَهم مِم قالأفرب. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«الاستجابة لله إنما هي ثمرةٌ من ثمرات العبوديّة لربّ العالمينء واليقين بأنه سبحانه لا يأمرعباده إلا بما 
فيه صلاحهم وفلاحهم. 

«أربعة أوصافٍ من شمائل الصفوة المختارة, ما تحلى بها قومٌ إلا سادواء وكانوا كجسد واحد لا تأخذهم 
نازلة في الدنيا ولا الآخرة. 

«الصلاة مشهدٌ عظيم من مشاهد اجتماع القلوب» ولن يرتفع للأمّة شأن وتجتمعَ على رأي» حتى تقيمَها 
على خيروجه. 

من مظاهرالآمّة الراشدة آنا لا يستأثرفها أحد بر أيه. ولكن يتداولون الرأيَ وبتشاورون فيه»ء ليكونوا 
على قلب رجلٍ واحد. 





وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَيُمْ 

يَنتَصِرُونَ 4۳۹ 

المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 

والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكرامًا لأنفسهم وإعزارًا لهاء إذا كان 
الظالم غير أهلٍ للعفوء وهذا الانتصارحق. بخاصة إذا لم يكن في العفو 
مصلحة. 


تفسير السهدي: 

دوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيْ4 أي: وصل إلهم من أعدانهم (هُمْ يَنْتَصِرُونَ 4 
لقوتهم وعزتهم, ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار. 

فوصفهم بالإيمان» وعلى الله. واجتناب الكبائروالفواحش الذي تكفربه 
الصغائر. والانقياد التام. والاستجابة لربهم, و اقامة الصلاةء والإنفاق في 
وجوه الإحسان, والمشاورة في أمورهم» والقوة والانتصارعلى أعدائم» فهذه 
خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها فهم. فعل ما هو دونهاء و انتفاء 
ضدها. 





من تفسیر بن كتبر: 
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وقؤلة: «وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ البَغيْ هُمْ يَنِتَصِرُونَ ) أيْ: فيهم فو الانتصار مِمَنَ ظلمَهم واغتدى عليهم. ليشوا بعاجزين ول اذِلةٍء َل 
يَقْدِرُونَ عَلَى الانتِقَام مِمَّنْ بَغى عَلَمِمْ. وَإِنْ گانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء 
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مؤاحدتهم ومعابلم صليعهم إلية. و رسول الله وي عن اول . نين الدين وه عام د Cea‏ من در 
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التَنْعِيم» فَلَمَا قَدَرَعَلَهُمْ مَنَّ عَلَهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الانتقَام. وَكَذَلِكَ عَفُوُهُ عَنْ عَوْرَث بُن الْحَارثْء الّذِي أَرَاد الْمَنْكَ به عَلَيْهِ المسَلَامُ حينَ اخْترَط 
ا 7 ا و ف e‏ ج ت E a E‏ الى د 6 E‏ لت اا چ 60 ص د ا ص 0 6س فاع ب 
سَيْمَهَ وهو تائم فاستيقظ. عليه السلامء وهو ف يَدِهِ صلتاء فَانَتبَرَهُ فوَضِّعه من يله وأخذ رَسُولَ الله © السَّيْف من يده وَدَعَا أ صْحَابه» ثم 
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َعْلمَيُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أمْره وَأَمْرِهَذَا الرَجْلٍ وَعَمَا عَنه. وَكَذَلِكَ عَمَا عَنْ لبيد بن الأغصّم. الذي سَحَرَهُ. عليه السَّلامُ» وَمَعَ هَذَا لم د رض له. ولا 
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عَاتبَهُء مَعَ قدذرته عَليه. وَكَذَلِكَ عَفُوْهُ عَلَيْهِ السَلامُء عن المَرْأَةِ المَيُودِيّة -وَهي رَنْنَبُ أخث مَرْحَب الهودئ الخَيْبَرِيَ الى قتله مَحْمُودُ بْنْ 
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وَإنْ لَّمْ تَكُنْ تَبيّا اسْتَرَخْنَا منك فَأَطُلَمَمَاء عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالْسَلَامُ وَلَكنْ ها مَاتَ مِنْهُ بِشرُبْنْ الْبَرَاءِ فَتَلَمَا به. وَالْأَحَادِيتٌ وَالْآتَارْف هَذَا كَثِيرَةٌ جدًاء 
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وَالْحَمد لله: 


وقفات ولطائف: 

*(وَالَّذِينَ إذا أَصَابَيُمْ الْبَغي4 آي أَصَابَهُمْ بَغيْ المشركينَ. قال ابْنُ عَبّاسٍ: وَذَلِكَ أنَّ المشركينَ بَغَوْا عَلَى رَسُولٍ الله 4 وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَآَذَوْهُمْ 
وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ مَكَةَ فَأَذْنَ الله لَمُمْ بِالْخُرُوج وَمَكْنَ لَّمُمْ في الْأَرْضٍ وَتَصَّرَهُمْ عَلَى مَنْ بَغى عَلَمهِمْ وَذَلِكَ قَوْلّهُ في سُورَةِ الْحَجّ: [الحج: .+ - 9"] " 
ِن لِلَدِينَ يُقائلُونَ اَم ظَلِمُوا وَإنَّ الله على رهم لَقَدِيرٌ. الَِينَ أُخرِجُوا(" ... "الياتٍ كُرَا. وَقِيل: هو عا في غي كن باغ مِنْ كافِرِوَغَيِِْ أَيْ 
إِذَا تَالَيُمْ ظَلَمٌ مِنْ ظَالِم لَمْ يَسْتَسْلِمُوا لِظلْمِهِ. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إلى الْأَمْرِبالمَغْرُوفٍ وَالنَّئي عن المْنْكَرِوَ اقَامَة الْحُدُودٍ. قال ابْنُ الْعَرَييَ: ذَكرَالنَهُ 
الانْتِصارَني الْبَغي في مَعْرِضٍ الَذح» وَذَكْرَالْعَفْوَعَنٍ الْجُزْم في مَوْضِع آخَرَن مَعْرِضٍ الْمَدّح, فَاحْثَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُْهُمَا رَافِعَا لِأْقِمَرِ وَاحْتَمَلَ أَنْ 
يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعًا إلى حَالَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الْبَاغي مُعلِنَا بالْفُجُور. وَقِحَا في الْجُمْمُورِ مُؤْذِيًا لِصّغِيرِوَالْكَبِيرِ فَيَكُونُ الانْتِقَامُ مِنْهُ أَفضّل. 
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وَفي مثله قال إِبْرَاهِيمْ النَّحَعِيُ: گانوا يَكْرَّمُونَ أن يُذِلوا أَنفْسَبْمْ فَتَجْتَرِئُ عَلَهِمْ الْفْسَاقُ. الثانِيَة- أنْ تَكُونَ الْفَلْتَهٌ أَويَقَعُ ذَلِكَ مِمَّنْ د رف 
باليَلّة وَيَسْأَلُ المَغَفِرَة فَالْعَفُؤُها هنا أفضّل وَفي مله تَرَلَتٍْ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّفوى 4[البقرة: ۲۳۷]. وَقَوْلُهُ: فَمَنْ تَصَدَّق به فَيُوَكَمَارَةٌ 
لَهُ» [المائدة: 40]. وَقَوْلُهُ: لوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تَحِبُونَ أَنْ يَعْفِرَالنَهُ لَكُمْ4 [النور: ۲۲] قَلْتُ: هَذَا حَسَنٌ. -القرطبي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


مناسبة الآية لما قبلها: 


*ومًا كان الإذن في الانتصار في هذا السّياق الماح مُرَعْبَا فيه مَعَ ما لِلِنْفْسِ مِنَ 
الدَاعِيّة إِلَيْهِ رَجَرَعَنْهُ لحن كان لَه قَلْبٌ أوَلّا بَكَفَّها عَنِ الاسْترسالٍ فِيه ورَدّها على 
حَدّ الممائلّة, وثانيًا بتَسْمِيَتَِهِ سَيَئَهَ وان كانَ على طَرِيقٍ المشاكلّة, وثالِنًا بالنَّذْبٍ إلى 
العَفو. فَصَارَالمَحْمُودُ مِنة إتما هو ما كانَ لإعلاءٍ كَلِمَة الله لا شائِبَةَ فيه لِلنَفْسِ 
أصًا . -البقاعي- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 

ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك. لكن بالمثل دون زيادة أوتجاوز. ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه 
على إساءته. وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله. إنه لاا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في 
أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم» بل يبغضهم. 

تفسير السعدي: 

ذكر الله في هذه الآيةء مراتب العقوبات, وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. 

فمرتبة العدل» جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص. فالنفس بالنفس. وكل جارحة بالجارحة 
الممائلة 0 والمال شمن مله 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء ولهذا قال: ١‏ فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّهِ4 يجزيه أجرا 
عظيماء وثو ابا كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه. ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 
عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته. فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. 

وفي جعل أجرالعافي على الله ما ييج على العفو. وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله بهء 
فكما يحب أن يعفوالله عنه. فَلْيَعْفٌ عنهم, وكما يحب أن يسامحه الله» فليسامحهم» فإن الجزاء من 
E‏ 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: ١‏ إِنَهُ لا يُحبُ الظَالمينَ4 الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أويقابلون 
الجاني بأكثرمن جنايته. فالزيادة ظلم. 


من تفسير بن كثير: 

وله َعَال: (وَجَرَاءُ سََنَةِ سَبَئَة متلا كَقَوْلِهِ تَعَالى: طقَمَنِ اعَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ثل 
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة:94١]‏ 

وَكَمَوْلِهِ ون عَاقَبْتم فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَْنْ صبرتم لهو خَبِرٌِلصابرِينَ 4 
[التَخْلٍ:9؟١]‏ فَشَرَعَ الْعَدْلَ وَمُوَالْمَصَاصُء وَنَدَبَ إلى الْمَضْلِ وَهُوَالْعَفْوْ كَمَوْلهِ 
تَعَالَوَالَجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَّدَّقَ به فَمُوَكَمَارَةٌ لَهُ) [الْائْدَة:ه:] ؛ وَلِبَذَا قال هَاهُنَا: فَمَنْ 
عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى النّه4 أيْ: لا يَضِيعْ ذَلِكَ عِنْدَ الله كَمَا صح في الْحَدِيثْ: "وَمَا راد النّهُ عَبْدَا 
ِعَفْوإِلَا عر" وَقَوْلُهُ: دإِنّهُ لا يجب الظالمينَ 4 أي: المْعْتَدِينَء وَهُوَامُبْتَدِئُ بالسَّيّنّة. 

[وقال بَعْضَهُم: ا كَانَتِ الَأَقَسَام تَلَائَهَ: ظَالِمٌ لِنَفْسِه وَمُقْتَصِدٌ وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ 

ذكر الأفسام الثّلاثّة في هَذِهِ الآيةِ فَدَكَرَامُقْتَصِدَ وَهُوَالَذِي يُفِيضُ بِقَدْرِحَقَهِ لِمَوْلِه: (وَجََا 
سَيَنَةِ سَيَنَةُ مِثْلْمَا؛ُ . ثُمَّ ذَكَرَالسَابقَ بِقَوْلِهِ: 9 فَمَنْ عَمَا وَأَصلَعَ فَأَخْرْهُ عَلَى اله 4 ثُمّ در الظَالِمَ 
بقَوْلِهِ: لَه لا يجب الظَالمينَ4 فَأَمَرَبِالْعَدْلِءوَنَدَب إلى الْمَضلِء وَتَى مِنَ الظلّم. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«العفوالمحمود هوما كان عن قدرة وقوّة. لاعن عجزومهانة! وهذا معنى قول إبراهيم النّخعي 
في انتصارالمؤمنين لأنفسهم: (كانوا يكرهون أن يُستذلّواء فإذا قَدَروا عمّوا). 

*يا له من جزاء! إنه أجرّغير محدود. من الربّ الكريم الودود. وصدق صلى الله عليه وسلّم إذ 
يقول: (وما زاد النّهُ عبدًا بعفو إلا عرًا). 

«الظلم ظلمات يوم القيامة, وأولى الناس بترك الظلم مَن وقع عليه الظلم» فله أن يسقي ظالمه 
من ذات الكأس» دون بغي ولا طغيان. 





0 به من أنه ظلم على‎ TET 1 وا كان هذا ساذا لباب الاتتصار‎ e 
قال مُوْكَدًَا نَا لهذا الإشعار: اون انْتَصّرَ) أي سی £ تصر نفسه‎ 
ِجْبدِهِ بعد ظَلْمه) أي بَعْدَ ظَلْم العَْرلَة ولَيْسَ قاصِد البُْدِ عَنْ حَقِهِ ولو‎ 
اسْتغرَق انْتِصَارهُ جَمِيعَ مان البُعْدٍ.-البقاعي-‎ 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن انتصرلنفسه فأولنك ما علهم من مؤاخذة لأخذهم بتحقيم 


فير السعدي: 

طون انْتَصَرَبَعْدَ ظَلْمِهِ؛ُ أي: انتصرممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه (ِفَأُولَئِكَ مَا عَلَههُمْ مِنْ سَبِيلٍ؛ 
آي لا حرج علمم في ذلك. 

ودل قوله: إوَالَدِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَغيْ4 وقوله: إوَكن انْتَصَرَبَعْدَ ظَلْمِهِ؛ أنه لابد من إصابة البغي 


والظلم ووقوعه. 
وأما إرادة البغي على الغيرء وارادة ظلمه من غيرأن يقع منه شيءء فبذا لا يجازى بمثله. وانما يؤدب 
تأديبا يردعه عن قول أوفعل صدرمنه. 





مناسبة الآية لا قبلها: 
إِنّمَا السَّبِيل عَلَى انَّذِينَ |*لقد تقدم قوله تعالى في الآية قبل هذه: «وِلمنٍ آنتَصَرَ بَعْدَ ظلمه فَأوْلَيِكَ ما عَلَههُمْ مَن 
الأرّض بِعَيْرَالْحَقَ أُولَيِكَ لَهُمْ والمؤاخذة هو على ين يظلمون كل بالاعتداء علبهم في بداهم و حرصم ا 
00 37 7 1 لولم ويبغون في الارض بغير الحق. ا 
أن أولنك ما عَلئهِمْ من سَبِيلٍ كان 0 مَثارَ سوال ا الجانب ب الي يق 
عليه المّبيل ال منفيّ عن نْ هَؤْلاءِ.-ابن عاشور- 


المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
إنما المؤاخذة والعقاب للد يظلمون الناسء ويعملون ٤‏ الأرض بالمعاصي› أولئك لهم عذاب موجع ٤‏ الآخرة. 


تفسير السهدي: 1 7 

ِإِنّمَا السَّبِيل4 أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية (ِعَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الئاس وَيَبْقُونَ في الَْرَضٍ بِغَبْر الْحَقَ) 
وهذا شامل للظام والبغي على الناس. في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

لأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 أي: موجع للقلوب والأبدانء 0 


من تفسير بن كثير: 

EF‏ وقولة: نما السَبِيلٌ4 أيْ: إِنَّمَا الحرخ والعت 

على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وََبْعُونَ في الأْض بِعَْرِالْحَقَ) أيْ: يَبْدَؤُونَ النّامنَ بالظلم. گمَا جَاءَ في 
الْحَدِيث الصّحيح: "الُْسْنَبّانُ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ يَعْتَد الْمَظْلُومُ" 

و ولتت نيم هدات ألية »أي شدي فوجة. 


وقفات ولطائف: 

i 7‏ ور HR‏ 5 ع 28 2 27 ag 2 2 CS.‏ 5 
والمراد بالذِين يَظْلِمُونَ الناسَ من يَبتدِؤونهم بالظلم اويّزيدون في الانتقام ويَتجاوّزون ما حد لهم وفسَّرَ 
Oz 2‏ 57 2 5 02 8 اق 3 
ذلك بعصم م بالذين يَفعَلون يهم ما لا يتستحقونه وهوأعم. -الألومى- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

«ليست الفتنة في أن ينتصرًالمظلوم لنفسه. ولكنّ الفتنة في السكوت عن الظلم و اقراره» فلا يؤاخذ الله 
المنتصربحقء ولكن يؤاخذ الظالم الجاني. 

«حريّ بكلّ أبيَ أن يضرب بيد من حديد على يد كلّ ظالم طاغ؛ كفًا لشرّه. ودفعًا لظلمه» واعلاء للحقّ, 
وإقامة للعدل. ۰ 





اي 0 مناسبة الآية ا قبلا 


لن صَبَرَوَعْفَرَِنَ ذَلِكَ 

من عَزم الأَمُور 479 4 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وأما من صبرعلى إيذاء غيره له. وتجاوزعنه. فإن ذلك الصبرمما يعود بالخيرعليه وعلى المجتمع. 
وذاك أمرمحمود., ولا يوفق له إلاذوحظ عظيم. 


تفسور السهدي: 

«وَلَنْ صَبَرَ 4 على ما يناله من أذى الخلق وَعَفَرَ4 لهم: بأن سمح لهم عما يصدر منهم, 

«إنَّ ذَلِكَ بن عَزْم الْأَمُورِ؛ أي: لمن الأمورالتي حث الله علا وأكدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر 
والحظوظ العظيمة؛ ومن الأمورالتي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر. 
فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل؛ من أشق شيء عليهاء والصبرعلى الأذىء والصفح 


على الاتصاف هة واستعان الله على ذلك ثم إذا ذاق الا لاه ووجد اثاره. تلقاه برحب 
الصدر. وسعة الخلق. والتلذذ فيه 


من تفسير بن كثير: 
شم وه ع د ا ان 0 رع و ب e 2 Ot?‏ كت o‏ د 0 
تم إن تعالى كا ذم الظلم وَأَهْلَهُ وَشُرَحَ الْقَصَاصَء قال نادبا إلى العفو وَالصَفح: (وَكَنْ صَبَرَوَعَمَرَ) أَيْ: صَبَرَ 


ت 
ت 
» 


عَلَى الْأدَى وَسَتَرَالمَيَئَة (إنَّ ذَلِكَ لِنْ عَزم الأمُور 4 

قال سَعِيدُ بْنْ جُبَئْرِ: يَْني ِنْ حَقَ الأمُور التي أَمَرَالنَهُ بَاء أي: كِنَ الْأَمُورِالمَشْكُورَةٍ وَالَْفْعَالٍ الْحَمِيدَةٍ التي علا 

تَوَابٌ جَزيل وَتْنَاءٌ جَمِيلُ. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَجْلَا شَتَم أَبَا بَكْرِوَالنِيُ ¥ جال فَجَعَلَ اللي 4¥ يَعْجَبُْ وَيَتَبَسّمْ فَلَمَا ررد 

عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَعَضِب التي 45 وَقَامَ فَلَحِمَهُ أَبُوبَكْرِفَمَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنَهُ كَانَ يَشْتْمُئي و أت جَالِنٌء فَلَما 

رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقَمْتَ! قال: "إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكّ يَرْدُ عَنْكَ. فَلَمّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ 

حَضِرَالشَيْطَانُ» فَلَمْ أكنْ لِأَفْعْدَ مَعَ الشَّيْطَانٍ". ثُمَ قال: "يا أَبَا بكر تلات ك حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدِ ظلم بِمَظَلَمَةِ 

قيضي عا نه إلا أَعَرَالنَهُ پا رَه وَمَا فََحَ رَجُلّبَاب عَطِيَّة يُربدُ پا صِلَة إلا رَادَهُ النّهُ پا كَفْرَهَّ وَمَا فَنَحَ يَجُلٌ 

باب مَسْأَلَة يُربِدُ پا كَْرَهّ إِلَارَادَهُ الله با قِلَّةَ" رواه أحمد 

وقففات ولطائف: 

تَخْذٍِيرْعَن آلظلّم والبّغي وما يُوَدِي إلى آَلْعَذاب الأليم بِوَجْهِ. وفيه حَضنٌ عَلى ما حَضٌ عَلَيْهِ ولا إمْتِمامًا به وزبادة 
ّم هَمُناء وعُبَرَعَنْهُ ِالصَّرِلِأنَهُ من شَأَنِ أولي الْعَرْم وإشارة 

إلى أنَّ آلإصْلاحَ بالعفووالإغضاءٍ إِنّما يُحْمَدُ إذا كانَ عَنْ قُدْرَةٍ لا عَنْ عَجز. -الألوسي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
٠‏ الصبر على المعتدي والعفؤ عنه عند المقدرة من شيم النفوس الكريمة, وآثار الأخلاق المستقيمة. 





eT‏ مناسبة الآية ها قبلها: 
e‏ 5 أن حك ِن تكد وعِنادِهِم وتكلربوم. بالآياتِ 
اك ولوق خا الغزدريتتاع اليا الزائل أعية نوا ْله (وقن يخبيل اله قما له من ول من 
بَْده) وهو مَعْطُوف على قَولِه: واک السّبيل ع ينَ يَظلِمُونَ النَاسَ4 


َم مَرَدِّ مّن سَبِيلٍ #559 [الشورى: ؟2] .-ابن عاشور- 


المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ومن خذله الله عن البداية فأضلّه عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره» وترى الظالمين أنفسهم بالكفر 
والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمتين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى اللّه؟ 


تفسير السهدي: 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاإضلال» و أنه ١‏ مَنْ يُضَلِلٍ النّهَ4 بسبب ظلمه «فَمَا له مِنْ وَل 

يتولى أمره وبهديه. 

«وَتَرَى الظَاِِينَ با رَأؤا الْعَدَابَ 4 مرأى ومنظرا فظيعاء صعبا شنيعاء يظهرون الندم العظيم, والحزن على ما 
سلف منهم. و(9ِيَقُولُونَ هَل إلى مَرَدِ مِنْ سَبِيلٍ 4 أي: هل لنا طريق أوحيلة إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير 
الذي كنا نعمل. وهذا طلب للأمرالمحال الذي لا يمكن. 


من تفسير بن كثير: 

يفول تعالى مُخْبَوًا عَنْ نفسه الكريمة: مواسي اس ا 
هداد فلا مضل لَه ومن بضال فلا هادی له › گمَا قال: إو مَنْ يُضَلِل قَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِّا مُرْشِدَا 4 [الْكَيْفٍ: ٠١‏ 

ثم قال مُخْبرَا عن الظالِِينَ» وَهُمْ المشرِكُونَ بالنّه إا رَأَوَا الْعَذَابَ 4 أيْ: يَوْمَ القيامة يتمنون الرَّجْعَة إلى 
الدنياء طيَقُولُونَ هَل إى َر ِن سَبيلِ) , گما قال عا (وَلوْترى ِذ وقِهُوا عَلَى النَّارِفََالُوا يا لَيْتَنا نْرَدُ ولا 


تكلب بايَاتِ ت ننا وَتَكُونَ من EE‏ بل بدا لَيُمْ ما گانوا يُخْفُونَ من ll‏ وَلَوْرْدُوا لَعَادُوا لم نیوا عنه وَِْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ 4 [الأنعام:۲۷. ۸[ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
“كما ترى الظالمين في الدنيا مستعلين على عباد الله قرا وعسقاء ستراهم في الآخرة أذلاء صاغرين. يودُون لو 
يجدون إلى الفرار سبيلا. 











المقصد الخامس (46-44) 
سنة الله في معاملته لخلقه يوم القيامة 
فبين معاملته للمؤمنين ومعاملته للظالمين في الآخرة لتتصور أن 
ما عند الله خير وأبقى للمؤمنين ثم دعوتهم للاستجابة 
(في المقطع التالي) 






E Kl 12 CCT a a 54‏ ا ۰ چ چت 5 - 
وشن للاك لسن ولم بعرو ری امین بعد أن حك أصنافا من كفر المشركين وعنادهم وتكذِيبيم, ثم ذكرهم بالآياتٍ الدالة على 


انفراد الله تَعالى بالإلّبيّة وما في مَطاوبها مِنَ البَّعَم وحَذَّرَهم منَ الغروربمتاع الدنا الرائل 
أعُقَبَه بَقَوا لهِ: (ومن يُضْْلِلٍ النّهُ فما لَه ِن ول ِن بَعْدِهِ) وهو مَعْطُوفَ على قَوَلِه: «إنما 
السَّبِيلٌ على الْذِينَ يَظْلِمُونَ التاسنَ) [الشورى: ؟4] .-ابن عاشور- 


و ع4 وف زه وو 5 وی ا 0 a‏ ا ثن لي یں 
وخا ثبت رُوْيَتَهُمْ العذات, أتبت وهم من مَحَلّه وتينَ حالهُم في ذلك الدَنُؤ 







7 ذخ 2292 ر A‏ 3207 
انسمش ليلا 5 

3 0 

5 0 0 يو 

۴ وار لسغن اخارية )۴۹ # سرون ¢ يعمو ممصن بص علِهم ! لشحاعتيم؛ ولا يعتدون 

(24) إذا أذن المؤذن فاترك ما يشغلك وقم مباشرة إلى المسجد « وَالبنَسْتَجَاًا ريح اموا لمر 4 

(۳۸) نامل أت شرن ) ' رارز فآلا » امز الله نبيّْه # بالشور ری مع أن الوحئ ينزل وبحم الأمز. 


(:) عم منزلة العفو؛ حيث جهل أجزه على الله من ماحل اد ) -البقاعي- 

ا اند ت العادة جا رة بأنّ مَن وقح في وزْطَةٍ وجَدّ في الأغلب وليا يَنْصرَهُ أ أو سَبِيلًا 
نجي قال عاطفًا علی (وتراهم » [الشورى: هغ] أو ”آلا إن“: وما كانَ) أي صح ووَجَدَ 
ولم وأعْرَقَ في النّفي فقال: من أؤلياء4 فما لهم مِن ول لأنَّ النُضرَة إذا اثتفث مِنَ الجفع 


۲ الرحمن [4 7]: إ١‏ : القصص .]1١[‏ 5 : النجم [7؟], 8 بونس [(۲۷], 
















Abdî‏ ا ا 


ود ا ی ی 









۵ +( ۲ )س ) 


Ea aaa‏ الل 








000 4 0 الْتَفْتَّ مِنْ الواحدِ من باب الأؤلى.-البقاعي- 
e‏ ایر ا کے ن *#عَطْفٌ عَلى جُملَة ألا إنَّ الظَلمينَ في عَذاب مُقِيم) [الشورى: 40]. أي هم في عَذابٍ دائم لا 
rE ۹ EEE‏ جلو بن توا هويا اعم أذ ايه قشم ع رر 
08 لكا عر ا *وخفلة تنضزونهم صفّة ل (أؤلياء) للدّلالة ١‏ على أنَّ ال مراد هُنا ولاية خاصّة. وهي ولايّه 
I e‏ ا النَصّرِ. -ابن عاشور- 
0 استحيوا كل العذاب. 





1 
E ١ 00 
ت : ظ‎ 


جاء هذا المقطع للكلام على الفئة المقابلة لجماعة المسلمين المستجيبين» ولم يتطرق الحديث 
5 لصفاتهم بل تطرق لمآلهم» إذ أن صفاتهم معروفة باعتبارها معاكسة لما تم سرده سابقا من صفات 
الجماعة المسلمة» وفيه أيضا إشارة إلى مآل الجماعة المسلمة ال مخالفة لما عليه هؤلاء وهذا في 
القرآن كثير. 





من فير بن كثير: 
َمَن يُضَلِلٍ الله فَمَالَهُ من |الفئة المقابلة للمستجيبين. ولم يتطرق الحديث لصفاتهم بل تطرق الهم إذ أن| | يفول تعالى مرا عَنْ تسه الكريمة: أله ما سَاء كان ولا رَادَ لَه وَمَا لم يَسَأ لم يَكنْ لا مُوجدّ لَه 
وي مّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظالِينَ جا يد وي ار واكم لانم SSCS‏ العامة المستم ]| زاله امن هده فلا مضل ل: وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هادي لَه ؛ گمَا قال: ؤوَمَنْ يُضلِل فَلَنْ جد لَه وَلِيّا مُرْشِدَاي 
أا ؤا مدان مف ف ع ب أوفيه أيضا إشارة إلى مآل الجماعة المسلمة المخالفة لما عليه هؤلاء وهذا في القرآن لكب ۷ 


إلى مَرَدِ من سَبِيلٍ ٤٤‏ ) وا اليك سن اله إل اليقانة CC CE O‏ ا َم قال مُخبوا عَنٍ الظَالِينَ. 21 هُمْ المشرِكُونَ بالنّه ا رََوَا ي : يَوْمَ | القيامة يتمنون الرَجْعَة بعة إلى ادنيا 


ضلال ما بعده ضلالء وتولّ لغير الله عزوجل» عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة (يَفُولُونَ هَل إلى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ4, كَمَا قال نَعَالَ (وَلوْترى | ذَ وُقِهُوا عَلَى النَارِفََالُوا يَا لَيْتَنَا نرد وَلا نَكَذّبَ 
بِآيَاتِ رتا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلْ وَلَوْرْدُوا لَعَادُوا ا نموا عَنْهُ وَمَهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 

*بَعْدَ أنْ حَى أَصْنافًا من كُفر المشركينَ وعِنادِهِم وتكذيييم. 25 ذگرھم بالآياتٍ الدَالّة| | | [الأنْعام:۲۷١۲].‏ 

على انفرادٍ اللّه 0 بالإلّهيّة وما في مَطاويا مِنَ البّعَم وحَذرهم من الغروريمتاع | الدّنيا 

الزَائْلٍ أَعْقَبَه ب بَقَوْلِهِ: ومن يُضلِلٍ الله فما له من ول من بَعْدِهِ ب و مَعْطُوفٌ على العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 


٠كما‏ ترى الظالمين في الدنيا مستعلين على عباد الله قهرًا وعَسفًاء ستراهم في الآخرة أذللاء صاغرين, 


قَوْلِهِ: (إنما السبيل على الي يَظْلِمُونَ التّاسن4 [الشورى: ؟4] .-ابن عاشور- 
المعنى الاجمالي للآية (المختصر في التفسير): 
ومن خذله الله عن البداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمرهدء وترى الظالمين أنفسهم بالكفر 
والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمتين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله؟ 


يودُون لو يجدون إلى الفرار سبيلا. 


تفسير السهدي: 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» و أنه إمَنْ يُضَلِلٍ النَهُ4 بسبب ظلمه طقَمَا لَه مِنْ وَل مِنْ بَعْدِه4 يتولى 
أمره ويبديه. 

وَتَرَى الظَالِِينَبلَا رَأوا الْعَذَابَ» مرأى ومنظرا فظيعاء صعبا شنيعاء يظهرون الندم العظيم, والحزن على ما سلف 
مهم 

وؤِيَقُولُونَ هَل إلى مَرَدِ مِنْ سَبِيلٍ4 أي: هل لنا طريق أوحيلة إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي كنا نعمل: وهذا 
طلب للأمرالمحال الذي لا يمكن. 





مناسبة الآية لما قبلها: 


oe -‏ الذلٍ يَظَوُونَ وكا ثبت ر وب هم العَذابء أَثْبَتَ دُنْوّهم من مَحَله وتان حالهم 


الّذِينَ خَسِرُوا 9 وَأَهْلِِمْ يوم الْقَِامَة 
الظَاِِينَ في عَذَابٍ مُقيم ٤٥‏ 

المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وترى - أبها الرسول - هؤلاء الظالمين حين يُعْرَضِون على الناروهم أذلاء وخز ايا ينظرون إلى الناس خلسة من شدة 
خوفهم منهاء وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن الخاسرين حقًا هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة 
بسبب ما لاقوه من عذاب الله ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدًا. 
تفسير السهدي: 
«وَتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَ عَلمًا4 أي: على النار 
«خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلّ4 أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم, 
«يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ»4 أي: ينظرون إلى النارمسارقة وشزراء من هيبتها وخوفها. 
إوقال الَذِينَ آمَنُوا حيث ظهرت عو اقب الخلقء وتبين أهل الصدق من غيرهم: (إِنَّ الْخَاسِرِينَ» على الحقيقة 
ل الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَيُمْ وَأَهْلِبهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب. وحصلوا على أليم العقاب وفرق 
بيهم وبين أهلهمء فلم يجتمعوا بهم آخرما علبهم. 
ألا إنَ الظَالِينَ 4 أنفسهم بالكفروالمعاصي 
«في عَذَابٍ مُقِيم 4 أي: في سو ائه ووسطه. منغمرين لا يخرجون منه أبداء ولا يفترعنهم وهم فيه مبلسون. 


ما ب 


عافن با سلف مِنْ عِضیان الله 
امع مجاهد: يعني ذليل» أَيْ يَنْظُرُونَ إِلَهمَا مُسَارقَة خَوْفًَا 
مناء وَالَذِي يَحْدَرُونَ مِنْهُ وَاقعٌ يهم لا مَحَالَةَ وَمَا هُوَأَعْظَمْ مما في تُفُوسهم» أَجَارَنا 
الله من ذَلِكَ. 
لوَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا؛ أيْ: يَفُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إن الْخَاسِرِينَ4 أي: الْخَسَارالْأَكبَرْ 
9 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَيُمْ وَأَهْلِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة» أي: ذَهَبَ يهم إلى النَّارِفَعُدِمُوا لَذَمَهُمْ 


4 2 ف E 0~ a 0 31 a‏ ھ2 0 0 
E‏ دَارِالأَبَدِ وخسروا انفسهم» وفرق بيتهم ونين اصحابهيم واحبايهم وَاهالہم 


وَقَرَابَاتهِمْ فُخَسِرُوهُمْ, 
«ألا إن الظَلمينَ في عَذَابٍ مُقيم4 أي: دانم 


سَرْمَدِيَ أَبَدِي لا خوج لَمُمْ مِنًا وَلَا مَحِيدَ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

٠‏ وصف الله ما يتلبّس المستكبرين الظالمين من ذل وصَغار أبلغ وصف؛ ليكونوا 
عبرة لأمثالهم في الدنيا قبل أن يصيروا إلى ما صاروا إليه. 

«قيل قديمًا: (ما فائدة أن تريح الدنيا وتخسرّ نفسك؟). وهل أنشدٌ على المرء 
من خسران نفسه» ومَن كانوا سكنًا لقليه؟! 





مناسبة الآية لما قبلها: 


و كانت العادة جارية بن مَن وقَعَ ٤‏ ورْطّة وجَدَ في الأغلب ولا يَ: 0 
ينَجَيه. قال عاطفًا على وتَراهُمْ 4 [الشورى: 45] أؤ ”ألا إنَ“: وما _ أي ص 
ليا وَوَجَدَ ت الَيم» وأعرق في النفي فقال: «من أوْلِياءَ» فما لهم من ولي اكه إذا 
4 2 انتقث مِنَ الجَمْع انْتَمَتْ مِنَ الواحِدٍ من باب الأؤلى.-البقاعي- 
سَبِيلٍ ٤1‏ 4 *عَطْفٌ على جُمْلّةِ ألا إنَّ الظَالينَ في عذاب مُقِيم4 [الشورى: 45] 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامةء ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له 
أبدَا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. 


تفسير السكدي: 
وما كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوتَهُمْ مِنْ دون الله 4 كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم 
00 أن أسبابهم التي أملوها تقطعت. و أنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. 

مَنْ يُضَلِلٍ الله فمَا لَه مِنْ سَبِيلٍ » تحصل به هدايته. فبؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر, 
ا 


وَمَا كَانَ لَيُم مّنْ أَوْلِيَاءَ 
يَنصِرُوتهم مّن دون الله وَمَن 


من تفسیر بن كثير: 
وَقوله: إوَمَا گان لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنَصُرُومَهُمْ مِن 


ت 


وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فمَا له مِنْ ب سَبِيلٍ ‏ أي: ليس له 


وففات ولطائف: 

«فَمَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ 4 أي (طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة)؛ بل يكون أعمى والعياذ بالله. 
ليس له سبيل إلى الحق, ولذلك تجد الذين قضى الله بإضلالهم يقدم لهم الحق كالمشمس في رابعة 
النهارولكن لايفهمونه»ء قد حيل بيهم وبينه» واسمع إلى قول الله تعالى: «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتَنَا قال أَسَاطِيرُ 
الْأَوَلِينَ؛ [المطففين ,]١1‏ قال الله عزوجل: [گلا) يعني ليست أساطير الأولين «ِبَل رَانَ عَلَى قَلُوهِمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 [المطففين ,]١4‏ الذنوب جعلته يرى الحق باطلاوبرى الباطل حقاء تُتلى عليه آيات الله 
كالقرآن أوالتوراة حين لم تنسخ» ولكنه يقول: هذه أساطير الأولين. قد حيل بينه وبين فہمہاء ولذلك 
كلما رأيت قلبك مطمئنًا بالقرآن محبًا له متدبرًا له فاعلم أنه ثُقي من الذنوب» وكلما وجدت الأمر 
بالعكس فطبر القلب.-ابن عثيمين- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«أوّل مَن ينفضنٌ عن الظالم يوم القيامة مَن كانوا أنصاره وأولياءه. تقطّعت بينهم الأسباب» ولا يجدون 
وليًّا ولا نصيرا. 

«اللهم إنه لا يعِزّمَن عاديت, ولا هتدي للحقّ مَن أضللت. ولا يُوفق للصواب مَن خذلتء فاهينا اللهم 
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*بعد الوعد والوعيد ذكر هنا المطلوب وهو الاستجابة. 


ا كان هَذاء أنتَجَ قَطْعًا قَوْلَه: بواشتجيبوا» أي اطْلبُوا الإجابَة وأؤجدوهاء ولفت القَوْلَ إلى 
الوصف الإحساني تَذْكيرًا يما د يحت على الوفاق > ويَخْجَلْ من الخلاف والشقاق. فقال: 
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بالحديث عن 
الوحىء و انل هتا 
أنواع وحيهإلى 
أنييايه. = 


لِلِرَتَكُم؛ الَذِي لَمْ ترذا إخسانًا إلا وهو من فيما تعاكم ليه ِرَسُولِهِ صلی الله عَلَيْهِ وسَلَمَ مِنَ 
الوفاءٍ بِعَيْدِهِ في أَمْرِهِ وتَبِيهء ولا تكُوتُوا مِمَنْ تَرْكَ ذَلِكَ فَتَكُونُوا مِمَنْ عَلِمَ أنه أَضّلّهُ فانْسَدَ 
ENE‏ 

وا كانَ الخَوْفٌ مِنَ الفَوْتِ مُوجِبَا لِلْمُبادَرَةء قال مُشیرا بالجارًإلى آنه ُعْتَدُ بأذنى خَيْرِيَكُونُ في 
أذنى رَمَنِ يَنَصِل بِالمَوْتٍ: aC TS‏ -البقاعي- 


*وًا انی ما قَدَّمَهُ في قَولِهِ شر لكم مِنَ الدِينٍ4 [الشورى: ]1١‏ نابَتهُ. ودَلّ عَلَيِهِ وعَلى 
كل ما قادثه ثه الجكمة في حَيَهِ حثى لم يبق لحد شبهة في سَيْءٍ مِن الأشياء كان ذلك 
سیا لتق یدهم على الإغراض عله وتَسْلِيَة رَسُولِهُمْ صَلى الله عَلَيهٍ وسَلمَ قال مُغْرضًا 
*وفيها موقف الإنسان من أرزاق الله حين يحركه هواه. 

هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى. ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء. 
والتدبير لجميع الأمور. -السعدي- 

وا أَخْبَرَبانَفِرادِهِ بالملك. دَلَ عَلَيْهِ ِقَوْلِهِ تعالى: «يَخْلْقَ 4 أيْ على سَبِيلٍ التَّجَدُدِ والاسْتمرار 
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: 2 71 ل وَجْهُمَ 4: : آي يهب من يشاء النْوَعَيَنِ معا (إنات ود كور)» , وليس معاه 
2 «حَعُورٌ 4 مجو ی لجاتا ويسييى العم “٠‏ 


الزواځ «حَيَيا) و 


يبقى أحذهم فى الثار 

٤٥(‏ تاق الأهل للجتات» و يتآخر آغات. 

› إن لتتسره يست آلب .. > تخيل جين ن و وكا بانتهاز الة صة فى كز عمل يعر ض للعبد» , قإن نشاخیر 
EE FF‏ 9 یلآ ا ...> ذم طو 3 


.]4[ و لم رم قضالت 1121 6: إ۹ المائدة 11/1] 1 آل عمران‎ E 
الدعوة للاستجابة لأمر الله بعد أن انتزع لهم صورة من صور يوم القيامة. فيها من الهول ما تنخلع له القلوب؛ وعرض لهم صورة‎ 
المعاندين وهم يعرضون على النار خاشعين, بعد كل هذا يلتفت الرحمن الرحيم إلى عباده ويقول لهم أجيبوا دعوتي التي تنجيكم من‎ 
الأهوال» وليس في النصح لعباده ولا في الإنذار والإعذار أفضل من هذاء‎ 

وفي بداية المقطع تشعر أن السورة قد بدأت تيا للهاية. خاصة أنها تأمر الناس بالاستجابة لهذه الشريعة بشقماء وفها وصف 
لطبيعة الإنسان. ويسيب حاله هذا كان الشرع ضرورة والثواب والعقاب ضرورة والجنة والنار ضرورة. والا تحولت حياة الناس 
هذه الطباع إلى غابة لا تطاق. 

ثم تزداد الآيات قربا من نهاية السورة في قوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض )ء وفيها عودة إلى ما سبق الحديث عن في بداياتها 


من عزالربوبية وهيمنة الألوهية. 


هذه مَقَامَاتَ الوخي بالنشبة إلى جناب الله 
لما قال المكذبون لرسل الله. الكافرون بالله: ١ِلَوْلَا‏ يُكَلَمُنا النّهُ أَوْتَأْتِينا آيَةٌ4 من كبرهم 

وتجبرهم» رد الله علهم بهذه الآية الكريمة, وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه. 
للأنبياء والمرسلين. وصفوته من العالمينء وأنه يكون على أحد هذه الأوجه.-السعدي- 


ثم ذكرت الآية أمرين: 

الأول: رزق متعلق بالدنيا ( الذرية ) 

الثاني: رزق متعلق بالآخرة ( الوحي ) 

وكأنها فذلكة وايجازبعد بسط لما سبق من الكلام عن الرزق والوحي, 
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*الخاتمة بالكلام عن أعظم الأرزاق وهو الوحي 
*وها كان الوخئي وکا مُدَبّرَا لوح كما أنَّ الوح مُدَبْرْ للبدن. 
صَرَحَ به فقال: (وكَدَلِكَ» أيْ ومِثْلُ ما أخْبزناك بِالكَيْفِيَاتِ التي تُوجما إلى عبادنا د أَوْحَيّنا إِلَيِْكَ) 
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* ألا إل الله ET‏ ر4 تذييل ويه للسّورة بام ما اخحتّوّت عليه ٤‏ من المجادَلّة ٤‏ والاحتجاج بکلام قاطع 
جامع مُنَذِرِيوَعِيدٍ لِلمُعْرضِينَ فاجع ومُبَشْرِبِالوَعْدِ لِكُلّ خاشع. ابن عاشور- 
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000 الآية | مناسبةالآية نا قبلها: | 
اسْتَجِيبُوا رتم من قبل أن ياتي بوم “ما ذكرَ الى ما کون في يوم 
ٍ القيَامَة مِنَ الْأهْوَالٍ وَالْأمُور 
الْعِظَام الْبَائِلَِ حَذَّر مِنْهُ وَأَمَرَ 
بِالاسْتِعْدَادٍ لَهُ. -ابن كثير- 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 

استجيبوا - أبها الناس - لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. وترك التسويف. من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا 
دافع له. ما لكم من ملجاً تلجؤون إليه. وما لكم من إنكارتنكرون به 
ذنودكم التي اكتسبتموها في الدنيا. 

تفغسير السهدي: 

يأمرتعالى عباده بالاستجابة له» بامتثال ما أمربه. واجتناب ما نہی 
عنه. وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف. مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتي يَوْم القيامة 
الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت. وليس للعبد في ذلك 
اليوم ملجأً يلجأ إليه. فيفوت ربهء وميرب منه. 

بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا يا مَعْشَرَالْجنَ 
وَالْإِنْسٍ إن اسْتَطّعْتُمْ أن تَنْفُدُوا مِنْ أَقَطَارٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ فَائْفُدُوا 
لا تَنْفُدُونَ إلا بِسُْلْطَانِ؛ وليس للعبد في ذلك اليوم نكيرلما اقترفه 
وأجرمه. بل لوأنكرلشهدت عليه جوارحه. 

وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأمل؛ والأمر بانتهاز الفرصة في كل 
عمل يعرض للعبد, فإن للتاخير آفات. 


7 


لا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللّه مَا لَكُم مّن مَلْجَإ 
يَوْمَئِذٍ وَمَا لم مّن نَكيرٍ (20 »؛ 











من تفسير بن كثير: 

ما ذَكرَتَعَالَ ما يَكُونُ في يَؤْم الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالٍ وَالَأمُورِالْعِظَام الْمَائِلَة حَذَرمِنْهُ وَأَمَرَبالِإسْتِعْدَادِ لَه فَقَالَ: ١‏ اسْتجِيبُوا ! 

مِنَ النّه4 أي: إِذَا أَمَرَبِكَوْنِهِ فَإِنّهُ كَلَمْح الْبَصَرِيَكُونُء وَلَيْسَ لَه د افع ولا مَانِعٌ. 

وَقَوْلَهُ: #مَا لَكُمْ من مَلْجَإ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ من تكيرٍ 4 أيْ: لَيْسَ لَكُمْ جص تَتَحَصَّنونَ فِيه. ولا مَكَانْ يَسْنْرْكُمْ وَتَتَتَكُرُونَ فيه. فَتَغِيبُونَ عَنْ بَصّردء تَبَارَكَ وَتَعَالَ 

بل هُوَمُحِيط بِكُمْ بعلمِه وَبَصرهِ وَفُدْرَتَهِ, فلا مَلْجَاً مِنْهُ إِلَاإِلَيْه يفول الإنْسَانْيَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَمَرُْ گلا لَاوَزَرَِلَ رَتَكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ) [الْقِيَامَةِ:. .]١7-١‏ 

وقفات ولطائف: 

وابتداً بالدعوة للاستجابة لأمرالله بعد أن انتزع لهم صورة من صور يوم القيامةء فيها من البول ما تنخلع له القلوب. وعرض لهم صورة المعاندين وهم 
يعرضون على النارخاشعين» بعد كل هذا يلتفت الرحمن الرحيم إلى عباده ويقول لهم أجيبوا دعوتي التي تنجيكم من الأهوالء وليس في النصح لعباده ولافي| 
الإنذاروالإعذارأفضل من هذا. 


وفي بداية المقطع تشعرأن السورة قد بدأت تتهياً للهاية. خاصة أنها تأمر الناس بالاستجابة لبذه الشريعة بشقهاء وفها وصف لطبيعة الإنسان. ودسبب 





حاله هذا كان الشرع ضرورة والثواب والعقاب ضرورة والجنة والنارضرورة: والا تحولت حياة الناس بهذه الطباع إلى غابة لا تطاق. 


ثم تزداد الآيات قربا من نهاية السورة في قوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض ).ء وفما عودة إلى ما سبق الحديث عن في بداياتها من عز الربوبية وهيمنة 


aN 


ثم ذكرت الآية أمرين: 

الأول: رزق متعلق بالدنيا ( الذرية ) 

الثاني: رزق متعلق بالآخرة ( الوحي ) 

وكأنها فذلكة وايجازبعد بسط لما سبق من الكلام عن الرزق والوحي, 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«دع عنك (سوف). وشمّرعن ساعد الجدّ. وبادرالتوبة والعمل الصالحء فكم من الناس أهلكثهم (سوف)! 

«إلى أين المفريوم يُنصّب الميزان وبُحشرالخلق بين يدي الله من غيرعودة إلى الدنيا؟ ففي ذلك اليوم العظيم لا ينفعك إلا استجابتك للحقّ. وسيرك على 











تر ست 
هو لن 


*ولًا أنبى ما قد 

لا ل د ال ل ريه 0 07 
َذَفْنَا الإنسَانَ مِنّا وَحْمَةٌ فرح با الحكمة 2 حَيْزِهِ حتی لم يبق لأَحَدٍ شه في شُيءِ من 

7 إالأشياءء كانَ ذَلِكَ سَبََا لِدِيدِهم على الإغراض عَنه 
ا EE‏ وتَسْلِيَةَ رَسُولهم صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال مُعْرضًا عَنْ 
ايديم فإن الإنسان كفورٌ ٤4‏ | خطايم إيذانًا بشَدِيدٍ العَضّب. -البقاعي- ٠‏ 
المعنى الإجمالي للآية (المختصر في التفسير): 
فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك - أا الرسول - علهم حفيظًا تحفظ أعمالهم. ليس 
عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه. وحسابهم على اللّه. وانا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من 
غنى وصحة ونحوهما فرح بها وان يصب البشربلاء بمكروه بسبب ذنوبهم» فإن طبيعهم 
كفرنعم الله. وعدم شكرهاء والتسخط مما قدره الله بحكمته. 
تفسير السكدي: 
لفَإِنْ أَعْرَضُوا؛ٌ عما جنتهم به بعد البيان التام (فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَهُمْ حَفِيظًا» تحفظ 
أعمالهم وتسأل عنهاء «إِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلَاغْ4 فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أجرك على الله 
سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ علهم صغير أعمالهم وكبيرهاء 
وظاهرها وباطنها. 
ثم ذكرتعالى حالة الإنسان. و أنه إذا أذاقه الله رحمة. من صحة بدن» ورزق رغد» وجاه 
ونحوه فرح با أي: فرح فرحا مقصورا علههاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها 
وإعراضه عن المنعم. 
| وان تْصِبْهُمْ سَيَنَهَ)4 أي: مرض أوفقر. أونحوهما بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِبهِمْ فَإِنَّ الإِنْسَانَ كَفُورٌ)» 
أي: طبيعته كفران النعمة السابقة, والتسخط لما أصابه من السيئة 


أ 2 مو 0 ر سے م له را ص0 
وان تصمم سيئة بِمَا قدمّت 
ع جاتيم ك 





لقَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَهُمْ حفيظًا 4 أئ: لَسْتَ عَلَهُمْ بِمْصَيْطِرٍ. وَقَالَ تعال: «لَيْن عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكنّ النّهَ يمَنْدِي مَنْ يَشَاءٌ4 [الْبَقَرَة:۲۷۲] » 
وَقَالَ تعالى: ( فَإِنّمَا عَلَيْكَ ابلاغ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرّعْدِ:. 4] 
وَغَالَ هاهنا: إن عَلَيِكَ إلا البلاخ* أى: إِنَمَا كَلَّفْنَاكَ أن تُبِلِعَهُم رسالة الله إليهم. 


ت ع ع 


ثم قال تَعَالَ: إو انا إِذَا أَدَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحَ ها4 أي: إِذَا أصَابَة رَخَاءٌ وَنِعْمَة فَرِحَ بِذَلِكَء 


«فَإِنَّ الإنْسَانَ كَفُور) أي: يَجْحَدُ مَا تَقَدّمَ مِنَ البَعْمَةِ ولا يَغرف إلا السّاعَة الرَاهئَةء فَإِنْ أَصَابَْهُ نِعْمَةٌ أَشِرَوَيَطِنَ وَإِنْ أَصَّابَتْهُ مخنة 
يمن وَقَنِطء كُمَا قال رَسُولُ الله 4 لِلنّسَاءِ يا مَعْشَرَاليَسَاءِء تَصَّدَّفَنَ فَإِنِي رَأَيْئَكُنَ أكْثرَآَهْلٍ النَارٍ" فَقَالَتٍ امْرَأَةٌ: ولِمَ يَا رَسُول النّه؟ قال: 
"لأنَكُنَ ثكثرن الشگاية. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ لَوْأَحْسَئْتَ إلى إِحْدَاهُنَ الدَهْرَثُمَ ترت يَوْما قَالَتْ: مَا رَآَيْتُ مِنْكَ خَيْرَا قط" 

وَهَذَّا حال أكثر الاس إلا مَنْ هَدَاه الم وَألْهِمَهُ رشدة. وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِء فَاحُؤْمِنُ كما قال رَسُول الله 4 "إِنْ 
أَصَابَتَهُ سَرَاءُ شَكَرَفَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَفَكَانَ خَْرَا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لا لِلْمُؤْمِنِ". 

وقفات ولطائف: 

لفَإِنْ أَعْرَضُوأ فَمَآ أَْسَلْنَكَ عَلَنهِمْ حَفِيظًا) 

أي حافظاً لأعمالهم حتى تحاسمم عليهاء وقيل موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنواء أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. -القرطبي- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«على الرسول ومن دعا بدعوته من أمته مُهمّة البلاغ المبين. وليس علهم حساب مَن أعرض عن الحق أوعقابّه. فذلك ليس عليهم» بل 
على خالقهم سبحانه. فكن أمّا الداعية مبلّعًا ولاتكن مُحاسبا. 

«قتل الإنسانُ ما أكفره! يُفيض الله عليه من نعمه فيفرح ويطرب» فإن ابتلاه أو أصابه بذنبه جز وتسخّطء وجحد كلّ ما سبق! 

«مّن ضعف اعتقاده في سعادات الآخرة. طارفرحًا بسعادات الدنيا وعرّضهاء حتى ينتري غروزه بها إلى الكبروالعجب. 

“إن الإنسان لرته لككنود؛ ينسى نعم رته عليه. وآلاءه التي ساقها إليهء ولا يذكر إلا البؤس والعناءء فتراه دانم الشكوى في بلائه» غير صابر 





مناسبة الآية لما قبلها: 
له مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ هذه الآية فما الإخبارعن سعة ملكه تعالى». ونفوذ 
لق مَا + ينان يك لعل يناء ء أتصرفه في الملك في الخلق لما يشاءء والتدببر لجميع 


اكَانَّ 2 له ا الأمور. -السعدي- 
1 ویهب ۶ 7 9 2 
ونا أخْبَرَبانْفِرادِه بالك دَلَ عَلَيْهِ بَقَوْلِهِ تَعالى: 


الذكور 46۹% أو يُرَوْجْهُمُ 5 َخْلّقُ) أي على سيل التّجَدُدِ والاشتمرار 
ذکراا واا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءْ 
عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمْ قدي ٥٠‏ 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
لله ملك السماوات وملك الأرض. يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أوغيرذلك, 
يعطي لمن يشاء إنانًا وبحرمه الذكورء ويعطي لمن يشاء الذكورويحرمه الإناث: أو 
يجعل لمن يشاء الذكوروالإناث معاء ويجعل من يشاء عقيمًا لا يولد له. إنه عليم 
بما هوكائن وبما سيكون في المستقبل. وهذا من تمام علمه وكمال حكمته. لا 
يخفى عليه شيء. ولا يعجزه شّيء. 
تفسير السكدي: 
هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى؛ ونفوذ تصرفه في الملك في 
الخلق لما يشاءء والتدبير لجميخ الأمورء حتى إن تدبيره تعالى» من عمومه» أنه 
يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد. فإن النكاح من الأسباب 
لولادة الأولاد. فالته تعالى هو الذي يعطههم من الأولاد ما يشاء. 


فمن الخلق من مهب له إناثاء ومنهم من مهب له ذكوراء ومنهم من يزوجه. أي: يجمع 


له ذكورا واناثاء ومنهم من يجعله عقيما لا یولد له. 
إن عَلِيمٌ 4 بكل شيء «قَدِيرٌ؛ على كل شيء. فيتصرف بعلمه واتقانه الأشياء. 
ويقدرته في مخلوقاته. 





من تفسير بن كثير: 
يُخْبر تعالى أنه خَالِقُ السَمَوَات والأزض وَمَالِكُهُمَا وَالمتصَرَفٌ فيهماء وَأَنَهُ مَا شَاءَ كان, وَمَا لم يَشَأ لم يَكْنْ, وَأَنَهُ يُغطي مَنْ يَشَاءَ وَيَهنخ مَنْ 
يشاء ولا مَانح لما أغطى. ولا مُغطي با مَنِع, أنه يلق مَا اء وب ين يَشَاء إِنَانَ أي: برف الات فَقَط -قال الْبَعْوِيُ: وَمِمْيُمْ لوط عَلَيْهِ 


السّلَامُ (وبَمَبْ ي ن يَشَاءُ الذّكُورَ) أَيْ: يَْرْقُهُ الْبَنِينَ فََط. قال الْبَعَوِيُ: كإبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِء عَلَيْهِ السَلَام -لَمْ يُولَذ لَهُ أنق.. أويْرَوَجُهُمْ ذُكْرَانَا و اذ 4 
أيْ: وَيْعْطِيٍ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الئاس الرَّوْجَيْنٍ الذَّكَرَوَالْأَنْقَ أَيْ: مِنْ هَذَا وَهَذَا. قال الْبَعَوِيُ: كَمُحَمَّدِء عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمتَلَامُ لوَبَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَا أئ: 
ا يُولَدُ لَهُ. قال الْبَعَوِي: يخي وَعِيِسَىء عَلَممَا السَّلَامُ فَجَعَلَ النَّامنَ أَْتَعَةَ أَقَسَام ا ات ل عط الل وين 
يُعْطِيهِ مِنَ النَّوْعَيْنِ ذُكُورًا وَانَانَاء وَمِمْمُمْ مَنْ يَمْنَعْهُ هَذَا وَهَذَاء فَيَجَعَلّهُ عَقِيمًا لا نسل لَه وَلَا يُولَدُ لَه «إدّ ؛ عَلِيمٌ» أي: بِمَنْ يَسْتَحِقٌ گل قِسْم مِنْ هَذِْهِ 
الأقسام. إقدير4 أيْ: عَلَى 0 يَشَاءُ. من تَمَاوْتِ لمان ف ذلك 

وَهَذَا اقام شبية بِقَوْلِهِ تعالى عَنْ عيسى: ولنخعلَه آية للئّاس* [مَرْيَمَ ١‏ ۱] أيْ: دَلَالَةَ لَهُم عَلَى فُدْرَتِه, تعالى وَتَقَدّسء حيث خُلَقَ 
الْخَلقَ عَلَى أزبعة أقسام, فَآدَمْ عَلَنِهِ ؛ السام مَخْلُوقَ مِنْ ذُرَابِ لا مِنْ ذكر ولا نی و حَوَاءْ عَلَيهَا السَلَامُ مَخْلُومَةَ مِنْ ذكو بلا انی وسار 
الق سوى عيمس عليه اللا من ذكر وأئثى» وعيسس. عليه السَلَامُ» مِنْ انی بلا كر مُت الدَلالَةٌ بلق عيسى ابن مَزيم علنهها 
السَلَامُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: #ولنخعلَه آيَةَ ؛ لاس + ٠‏ فَهِذَا الَامُ في الآبَاى وَالَْقَامْ الأَوَلُ في الأننای وَكُلّ منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم 


*وقيل: قَدَّمَ الإناث توصية برعايتهنَ لضعفهنً؛ لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد, وقي الحديث: من ابتلي بثيء من هذه البنات فأحسن إلمنّ كنّ له 
ستراً من النار4. -الألوسي- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

6- مَن أيقن بأنه مُلك من مُلك الله وأن أمرالخلق إلى رته. وليس إلى اختياره وهواه؛ لزم حصن التسليم لأمرالخالق تبارك وتعالى» ورضي بما قسمه 
الله له من العطاء والببة. 

«الذكوروالإناث من هبة الله ونعمته. وقد ضلً مَن حذا حذوَّالجاهليّين بكراهة البنات» ولم يفرح بنعمة الله ولم يَرض بمشيئته» واختياره له. 

0 :هل من بلسّم أبلغٌ شفاء وتطييبًا للخواطر من هذا البلسم؟ إن كل ما يؤتاه العبدٌ إنما هو بتقدير الله العليم بما فيه خيزه وصلاحه. 

*إن الله سبحانه قديرٌعلى خلق ما يشاء. وإعطاء مَن يشاءء ومنع مَن يشاءء ومن عُبدوا من دونه عاجزون. لا يخلّقون شيئًا ولا يَمَبُونَء ولا يمنعون من 
أمرالله شيئًا ولا يستطيعون. فماذا تقول فيمّن يتقرّب إلهم وبسألهم الأولاد؟! 


0 يه | مناسبة اآية ا قبلا 


وَمَا گان لِبَشَرِأن |*لما قال المكذبون لرسل الله. الكافرون بالله: «لَوْلَا يُكَلَمُنَا الله أو 
كلِمَهُ اللّهُ إِلّاوَحًْا أو تَتِينا آيَة) من كبرهم وتجبرهم. رد الله علهم بهذه الآية الكريمة. 
وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه. للأنبياء والمرسلين, 
وصفوته من العالمين. و أنه يكون على أحد هذه الأوجه.-السعدي- 


من وَرَاءٍِ جاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولًّا فَيُوجي 
ِإِذْنِهِ مَا يَشَاءْ إِنَهَ علي 
حَكِيم #5١١‏ 
المعنى الاجمالي للآية (مختصر التفسير): 
ما يصح لبشرأن يكلمه الله إلا وحيًا بالإلبام أوغيره. أويكلمه. بحيث يسمع كلامه ولا يراه. 
أويرسل إليه ملكا رسولًا مثل جبريلء فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن 
يوحيه., إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته. حكيم في خلقه وقدره وشرعه. 


تفسير السهدي: 
ما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالثه: لَوْلا يُكَلّمْنا الله أو تأتينا آية* من 


كبرهم وتجبرهم» رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة, وأن تكليمه تعالى لا يكون إلا 
لخواص خلقه. للأنبياء والمرسلين؛ وصفوته من العالمين؛ وأنه يكون على أحد هذه 
الأوجه. 

إما أن يُكلَمَهُ الله وَحْيًا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» من غير إرسال ملك» ولا مخاطبة 
منه شفاها. 

«أَؤْ؛ يكلمه منه شفاهاء 

لكن # من وَرَاءِ حجَاب 4 كما حصل لمومى بن عمران» كليم الرحمن 

أ4 يكلمه الله بواسطة الرسول الملي, 

ف طِيُرْسِل رَسُولَا؛ كجبريل أوغيره من الملائكة. 

«فيُوحي بإِذْنِه 4 أي: بإذن ربه. لا بمجرد هواه. 

#إنة4 تعالى علي الذات» علي الأوصاف. عظيمهاء علي الأفعال. قد قبركل شيءء ودانت له 
المخلوقات. حكيم في وضعه كل شيء في موضعه. من المخلوقات والشرائع 





من تفسير بن كثير: 
هَذِهِ مَقَامَاتَ الوخي بالتشبة إلى جناب الله عَرٌ 
کا مهل متجي ا جا عا بطو ال © الاق" 
الله وَآَجْمِلُوا في الطَّلّب". 
: أو مِنْ وَرَاءِ حجاب) كَمَا كَلَّمَ مُومَىء عَلَيْهِ المتَّلَامُ فَإِنّهُ سَأَلَ الرُؤْيَةَ بَعْدَ التَكلِيم. فَحُجِب عَنها. 
وني ا NL‏ لَه عليه وسلم قال لِجَابريْنِ عَبْدِ لله "مَا كَلّمَ النَّهُ أَحَدًا إلا مِنْ وَراءِ حِجَابء وَإِنَّهُ كَلّمَ أََاكَ كمَاحًا" 
اْحَدِيتَ کن قل يَوْمَ أَحُدِء وَلَكنّ هَڌا في عَالّم البَررَخء وَالِْيَهُ ٳِنَمَا هي في الد ارالدّْيَا. 
4: أو يزسل شولا وجي بإذنه ما يسا كما بزل جبريل عليه السَلَامُ وَغَيْرَهُ مِنَ الملائكة على الْأَنْبيَاِ غلم السَلَامُ: 
7 ا ا فهو علي عَلِيم خبيرحكيم. 
وقفات ولطائف: 
* اقتران اسم الله "العلي" باسمه سبحانه "الحكيم" *)W‏ 
م وذلك عند قوله -سبحانه-: *(ِوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ النَهُ إِلَاوَخيًا اومن وَرَاءٍ ججَاب أَؤْيُرْسِل رَسُولًا فَيُوحي بإِذْنِهِ مَا يَشَاءَْإِنَهُ علي 
حَكيم)* [الشورى:51]. 
لتت يقول الطاهرابن عاشورعن هذين الاسمين الكريمين في هذه الآية: 
«و إنما أوثرهنا صفة «العلي الحكيم» لمناسبتهما للغرض ؛ 
9 لأن العلوَّفي صفة (العليَ) علو عظمة فائقة لا تناسهها النفوس البشرية التي لم تَحْظ من جانب القُدس بالتصفية, فما كان لها أن 
تتلقى من الله مراده مباشرةٌ؛ 
© فاقتضى علوّه أن يكون توجيه خطابه إلى البشربوسائط يفضي بعضها إلى بعض... 
س وأمًا وصف (الحكيم) فلأن معناه: الْمُتقِن للصنع. العالم بدقائقهء 
ل> وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحيم ونظام عالمهم, 
ل> وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحكمة لتيسيرتلقي خطابه. ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين». 
© ولنه الأسماء الحسن - د.عبد العزيز الجليل © 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
لله الأمرمن قبل ومن بعد يوحي من أمره ما شاء وكيف شاءء والعاقل مَن آمن بالوحي وعمل به من غيرأن يُجادل فيه أويُماحك. 
«إن العليّ بذاته وأسمائه وصفاته لا يوحي لعباده إلا ما فيه سمؤهم وعلؤهم» وإن الحكيم لا يشزع لخلقه إلا ما فيه نفعهم 
وربحۇم. 


نَّ روح القُدّس تَفَت في زوعي: إن نَفْسَالَنْ تَمُوتَ حَقَّ تَسْتَكْمِلَ رڑقھا وَأَجَلَمَاء 


هُوَأَنَهُ تَعَالَ تَارَةَ َفْذٍف في روع اللي 45 شَيْنَا لَايَتَمَارَى فيه أنه مِنَ الله عَرَّوَجَلَ 


اه ]| مسبت ية قي 
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًَا مَنْ أَمْرِنَا مَا أونًا كان الوي زُوحَا مُدَبَرَا روح كما أن الرُوحَ مدب 
ب 3 تَدْرِي الْكتَابُ ولا الإيمَانُ وَلَكن لِلبَدنء 1 صرح به فقال: ل وكَدَلِكَ »4 أي ومثلٌ ما أَخْبَرْناكَ 


بِالكَيْفِيَاتٍ التي تُوجما إلى عبادنا ١‏ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ 4 


جَعَلْتَاهُ نورا مني به مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا 
َإنَّك لدي إلى صراط مُسْتَقِيم ( 401 
المعنى الإجمالي للآية (مختصر التفسير): 
وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أا الرسول - أوحينا إليك قر آنًا من عندناء ما كنت تعلم قبله ما 
الكتب السماوبة المنزلة على الرسلء وما كنت تعلم ما الإيمان؟ ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياءً نهدي 
به من نشاء من عبادناء وانك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هودين الإسلام. 
تفسير السعدي: 
«وَكَذَلِكَ 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك 
ل أَوْحَيْا إِلَيْكَ رُوخًا مِنْ أَمْرِنَا؛ وهوهذا القرآن الكريم» سماه روحاء لأن الروح يحيا به الجسد. 
والقرآن تحيا به القلوب والأرواح. وتحيا به مصالح الدنيا والدين, لما فيه من الخيرالكثيروالعلم 
لقره 
وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غيرسبب منهم, ولهذا قال: ما كنت تَرْرِي» 
أي: قبل نزوله عليك 
ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ4 أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة, ولا إيمان وعمل بالشرائع 
الإلبية. بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ. فجاءك هذا الكتاب الذي «جَعَلْنَاهُ نُورًا دي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنَا؛» يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع. والأهواء المرديةء ويعرفون به الحقائقء ويهتدون به 
إل الضراط المستفيم. 
«وَانَكَ لدي إلى صراط مُسْتَقِيم 4 أي: تبينه لهم وتوضحه. وتنيره وترغبهم فيه» وتنهاهم عن ضده. 
0 منه. ثم فس رالصراط المستقيم فقال: ل صراط النّه الَذِي لَه مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضِ 4 


من ن تفسير بن كثير: 
قَوْلّهُ موَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمرتا) يَعْني: الْقُرْآنَء لما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ وَلا الإيمَانْ4 أي: عَلَى التَفْصِيلٍ الَّذِي شرع 

ك الْقَرَآنِء «وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ؛ أي: اران نورا مدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِتا) , كَقَوْلِهِ: طقل هُوَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِمَاءٌ وَالَّذِينَ 
َا يُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ وَقَرٌوَهُوَعَلَمهِمْ عَمَى أُولَيِكَ يْتَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ 4 [فْصَلَتُ:٤٤]‏ . 
وَقَوْلُهُ: و ك4 أي يا مُحَمَّدُ لدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 . وَهُوَالْخُلُقَ الْقَويم. ثم فَسَّرَهُ بقَوْلِهِ: (صراط الله الَذِي 4 
وقفات ولطائف: 
ما مناسبة وصف القرآن بأنه ( روحا ) و( نورا ) بعد أن وصفه ( قر آنا ) في بداية السورة؟ 
هذه التسميات تعبرعن مراحل تحولات القرآن في نفوس أهله أولها القراءة. فلما قرئ وعمرت به القلوب وألفت وقاربته صارلها 
روحا بعث فما الحياة. ثم صارلها نورا هديا إلى الصراط المستقيم . 

*ل وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْئَآ إلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا4 
هوالقرآن؛ وسماه روحاً لأن فيه حياة من موت الجهل... وكان مالك بن ديناريقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع القرآن في قلويكم؟! فإن 
القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. -القرطبي- 
*لامَا كُنت تَدْرى ما آلكتبُ ولا آلإِيمْن 4 
ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال: إما كنت تدري ما الكتاب4 أي: 
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وذلك أدخل في الإعجاز. وأدل على صحة نبوته. -الشوكاني- 

*يوَلُكن جَعَلْنَهُ ُورًا نَبْدِى به - مَن نَشَآءٌْ مِنْ عِبَادِتاءو انك لَمَنْدِىَ إل صرُط مُسْتَقِيم 4 
E E‏ الهدي به؛ لأن الإيمان والبُدى والعلم تشبّه بالنور. والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى : 
(يخرجهم من الظلمات إلى النور4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإذا كان السائرفي الطريق في ظلمة ضل عن الطريق» فإذا استنارله اهتدى إلى 
الطريق؛ فالتوروسيلة الاهتداء. ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداءء والا لم تنفعه وسيلة الاهتداء؛ ولذلك قال 
تعالى: نهدي به من نشاء من عبادنا4. -ابن عاشور- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

«القرآن رُوحٌ من أمرالله يحبي به القلوب. ونورٌيضيء به الأرواح والدروب. فهنيتًا لمن عَمَرَفوَادَه بالقرآن, واشتغل عَمُّرَهِ بهدي 
الفرقان. 

«المتبع للكتاب والسنّة تراه قد كمي من الرّوح والنورء ومن الجلال والوقارما خُرمه غيرُه. فلتحرص على أن نكونَ منهم. 

«قد تز القدم بعد ثبوتهاء ويعتري الفطرةً الزيغ والضلالء فلا بدَ لها من مرشد ناصح» وليس ككلام الله وسنّة رسوله مرشدٌ هاد. 
“لا تُغني الكتب عن الرسل والدعاة إلههاء المبصّرين بهديها والناشرين لطييهاء فجزى الله عنًا نبيّنا محمدًا صلى الله عليه وسلّم خير 
ما جزى نبيًا عن أمّته 


شيء هو؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 

















(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) و 


الروح قوام حياة الأبدان والقرآن قوام حياة القلوب 
فهل قرأنا القرآن يومًا باحثين عن الحياة؟! 
أرواحنا شديدة العطش والقرآن سقياها ؛ فإذا ما شكرنا نعمة الله من هذا الباب,حرمنا وقّل ما تعود مثل هذه النعمة على العباد ؛ فنسأل الله 
ان يحيينا على القرآن ويميتنا على القرآن ويجعله ربيعا لقلوبنا ونوبرا لصدورنا وجلاء لهمومنا وأحز اننا اللهم آمين. 
في ختام سورة الشورى قال الله تعالى (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا الْإِيمَانُ وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ نورا مَبدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِتا وَِنَكَ لَمَمْدِي إلى 
صراط مُسْتَقِيمٍ (451) 
لنتدبرقول الله عزوجل (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورًا مَبدِي به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا) هل تفكرنا بهذا المعنى العظيم؟! 


فعلينا أن نحمد الله كثيرا على هذه النعمة التي شاء لنا بها أن نكون ممن شرّفهم بالنسبة له (من نشاء من عبادنا) 
فيا أيها العبد المؤمن وأنت تردد كل يوم (الحمد لله) توقف عندها مليًا وقلها من كل قلبك وبكل جوارحك مستحضيرًا نعمة الله العظيمة عليك باصطفائك لتكون من 


الممتدين ممن شاء الله عزوجل لهم البداية وشاء لهم أن يكونوا من عباده. 
قناة إسلاميات 











اليه | مناسبة الآية ٠ا‏ قبلها: من تفسير بن كقير: 
ع ٠‏ 9 5 - ب 7 ه وي و اهم Ea‏ 1 4ه م 53 ٠‏ 0 
1 َتَنْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 4 . وَهُوَالْخُلّقُْ الْقَودِمْ. تم فَسَرَهُ بول کک الله [الَذِي] 4 آي: 
۱ ۱ م 51 ا إل الله N‏ ر4 تذييل ويه للسُورة بختام ما احتَوّت عليه من : 4 8 و 7 7 E‏ 
لَسَّمَاوَاتِ و 0 شَرْعُهُ الَّذِي أَمَرَبِهِ الله الَذِي لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض 4 أي: ر مما وَمَالکہمَاء وَالمتَصّرّف فہمًاء 
لمو ال 00 5 0 د 
إلى الله تصيرًا الْحَاكمْ الَّذِي ا مُعَقَبَ لِحُكْمه. «ألا إلى الله تَصِيرٌالأمُو 5 e‏ 
ِ وقفات ولطائف: 
المعنى | آئة (مختصر التفس): : ٍ 
sa Cas‏ تفسی 6 5 وف هذه الإضافة للصراط إلى الإسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه ما لا يخفى.-القنوجى- 
ق الله الذى له ما فى السماوات. وله ما فى الأرض. خلقًا وملكًا وتدبيراء حتمًا إلى الله ْ 00 ا ار 00 1 
طريق الله الذي له ما في السماوات» وله ما في الأرضء خلقا وملكا وتدبيرّاء حتمًا إلى الله وحده ترجع الأمورني *ما تَحبَمََنهُ هَذِهٍالآيَُ الكرمةُ ِن كَوْنٍ الأمُوركيها تَصِيرُإلى اللّه. أي ترْجِعْ اليه وخدَة لا إلى غَيْرِ - جاء 
لم وتدبيرها. مُوَضّحًا في آیات حر كَقَوْلِهِ تَعالى: وله عَيْب السّماواتٍ والأضٍ والَيّْه يُرْجَعْ م الأمؤكُلّة 4 [هود: 337 .]١‏ 
تفسر السعدي: وقوله تَعالى: وله ما £ السّماوات وما ٤‏ الأرْضٍ والى الله د ترجع م الأمُورُ). إل غَيْرِذَلِكَ من نغ الاآيات. 
ی الصراط الذي نصبه الله لعباده, وأخبرهم أنه موصل إليه والى داركرامته» ألا إل الله تحير الامو ر4 أي: -أضواء البيان- 


ترجع جميع أمورالخيروالشرء فيجازي كلا بحسب عمله. إن خيرا فخيرء وان شرا فشر. العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 
تم تفسيرسورة الشورى. والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء على تيسيره وتسهيله. «ليَحكم في أمرك مَن يحكم من قضاة الأرض. أمًا في السماء فليس من قاض إلا رب الأنامء ذو العرّة 
والسلطان. فاحرص على رضاهة. ولا تقدِّم عليه أحدًا غيره. 








بعد ATE‏ 
كل ما ذكر لك في هذه السورة المباركة 


كيف لا تتولى اللّه؟! 
وتحبه 
/ وتعظ 
وتتطلب منه الرزق والولاية 


0 3 حاف وحن ويا 
ak‏ وأكترفا ضرورة للعباد معرفة ١‏ 
جل جلاله الدي بيده الملك وبيده الرزق 00 0 
ب وإليه المصير. 


























75 أسباب الاختلاف: ) ع 


اق 


5 الخلاف وسورة الشورى: 
2 تتحدث السورة عن أهمية الشورى والوحدة والحذرمن خطورة الفرقة. _1السورة في مجملها واضحة في دعوتها إلى التوحيد وترك الشرك ولاشك أن التوحيد والإيمان هو سيب كل ألفة ووحدة وأن 
تي وأن الإختلاف وارد ومن بيعة النفس البشربة ونتيجة إختلاف الناس وآرائهم الشرك هومن اعظم اسباب الإختلاف والتفرق لذلك ناقشت السورة هاتين القضيتين ودعت إلى توحيد الله تعالى 





وكتابه "وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بين" 

هه (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه | جح أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إلهم وقيام الحجة علهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة" ابن 
أنيب) كثير ٌ 1 

[| ففى الإختلاف يأمرالله تعالى بأن يرد الأمرلله أما فى الفرقة فقد عاب على . 00 000 ش 00 . ٍْ 0 
0 2 © حصل ذلك منهم مع أن الله أوصاهم واوصى انبياءه- وخص منهم تي هذه السورة أولو العزم من الرسل- أوصاهم بإقامة 
aS E‏ الدين وعدم التفرق فيه 





ھ (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرعلى المشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ودي إليه من ينيب) 
9َيع وحتى نتجنب ان تحصل أية فرقة يجب أن نأخذ ونطبق مبدأ الشورى وهذا | هه "من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب" 
واجب يجب الحرص عليه ' 
9 _ كامنها القول على الله بغيرعلم. 

والشورى تكون في كل أمرابتداء من تعامل البشرفي بيوتهم إلى قضايا الحكم ظ 
١ 8‏ 5 "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب أليم" 
ها والشورى هي أصل من أصول الإسلام العظيمة وسياج لحماية المنهج في كل كؤمنها الاقتتال على الدنيا ومافها وكم فرقت الدنيا بأموالها وزينتها وزخرفها بين المجتمعين لذلك بين الله قانونه السماوي في | 
أمورالحياة لأن الخلاف حاصل ومتوقع وطبيعي. مسالة الأرزاق وبين حكمته من ذلك 


9 وعلى هذا المبدأ ولأهميته في الإسلام سميت السورة ب (الشورى) فلمنهج هه "ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يازل بقدرما يشاء إنه بعباده خبير بصير" 
شورى الأث العظيم ف حياة :١|‏ : تالشوله تمال: 
الشورى الأثرالعظيم في حياة الفرد والمجتمع مصداقا لقوله تعالى 6إمنها الذنوب والمعاصي 


حك (والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة وأمرهم ET‏ | ليد وي ا ا ل فيا ست اريك حدر كررت 


© قال البغوي "بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة" 





_3إمن أسباب الاختلاف المذكورة في السورة إرادة الانسان بعمله الدنيا والرياء بالعمل ونسيان الآخرة. 





























a 
ا 75 العلاج والتوصيات لحل الخلاف:‎ 


© ذكرت السورة وصايا خاصة وعامة لجمع الكلمة والصف وحل الخلافات 


ما جاء صراحة كالرجوع الى حكم الله وكتابه وسنة نبيه. 


فك "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب" 
4 وقوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب" 


[ 2إمن الوصايا الصريحة أيضا: الدعوة الى ما وصى الله به ألو العزم من الرسل أن نجتمع ولانتفرق والاستقامة 
على أمرالله والتحاكم إلى الشريعة لا إلى البوى والإيمان بالكتاب والعدل والتوحيد. 


حي وكل هذه الوصايا جاءت في قوله 


هم "فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل اكت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله 
ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير" 


65 ولا يخفى أثرهذه الأمورجميعها في جمع الكلمة ونبذ الاختلاف. 

كل ومن الوسائل أيضا في العلاج والتي جاءت الوصية بها في السورة: 
[ 3)عدم الاختلاف على الدنيا وأنها متاع والتذكير بزوالها وأن ماعند الله خير 

ري ني فب العا ان ون ع الله حر N‏ ل ري كر" 
[4إمن الوصايا كذلك: العفووالصبر عند الغضب والمقدرة خاصة 





فك وقد تكررت الوصية بذلك ف السورة "والذين يجتلبون كبائر الإثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون" 


4 وقال "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون" 


4 وقال: "وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ...... ولمن صبروغفرإن ذلك لمن عزم الأمور" 














[ كلامنها القيام بأمرالله تعالى وأداء الفرائض من الصلاة والزكاة وخص التذكير بأهمية 


الشورى ولا تخفى جوهربتا في حل الخلاف والتنازع وما ضيع هذه الأمة مثل الاستبداد 
بالرأي 


4 "والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" 


5 الجزاء والثمرة: 
ذكرت السورة سب كل عقوية ومضيية بحل الد فى الا وي عر د 
عند أهل السنة اه لال يعييية [لابسيب دنه العبد ومعصيته ولا شك أن الاختلاف 
على حكم الله وشرعه كبيرة ومعصية يستحق صباحيها العقوبة علبها 
هه قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبعفوعن كثير" 
حي كما جاء في ثنايا السورة ذكر جزاء الظالمين في الآخرة وفي المقابل جزاء المؤمنين: 


O‏ كس ودر واف 0 والد. اموا وعقلوا الصالجات ف 
روضات الجنات لهم ما يشاءون عند رهم ذلك هوالفضل الكبير" 


هه وقال تعالى "وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم 
يعرضون علها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين 
ASS‏ 

ذش "إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة" 

7 جعلنا الله من الناجين والفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة وهدانا جميعا صراطه 
المستقيم. 
































لاحظ الألفاظ المتكررة في السورة 





الله حطيظ عليهم 

وما آنت عليهم بوكيل 

ولو شاء الله لجعلهم أمىيّ واحدة 
ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
الله يجتبي إليه من يشاء 

ويهدي إليه من ينيب 

ومن يضال الله فما له من ولي من بعده 
ومن يضلل الله فما له من سبيل 


ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 


شرع لكم من الدين 
أن أقيموا الدين 


شرعوا لهم من الدين 





كذ لك يوحي إليكت 
وكذنك أوحينا 
والذي أوحينا إليت 


إلا وحيا 





فيوحي بإذنه 

وكذ لك أوحينا إليكت 

والذين اتخذوا من دونه آولياء 
والظالمون ما لهم من ولي 

آم اتخذوا من دونه أولياء 

فالله هو الولي 

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 


وما كان لهم من أولياء ينصرونهم 





أن أقيموا الدين ولا تتطرقوا فيه 


وما اختلمتم فيه من شيء |1| الإختلاف ا 


وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 














ليس كمثه شيء 
إلا المودة في القربى 


0 اا واضيه ا 


ويهدي اليه من ينيب 


وأمرت لأعدل بينكم 


النه الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان 





وجزاء سين سين مثلها 


والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 


وثمن اتتصر بعد ظامه 








شرع لكم من الدين 


شرعوا لهم من الدين 


ولولا كلم سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم 


ولول كلمي المصل لقضي بيتهم 


من بعد ما استجيب له 
ويستجيب الذين آمنوا 
استجيبوا تلريكو 


والذين استجابوا لربهم 


والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 
وان الظالمين لهم عذاب أليم 


ترى الظالمين مشعقين مما كسبوا 





انه لا يحب الظالمين 


وترى الظالمين 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 


إنما السبيل على الذين يظلمون التاس 


يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


يرزق من يشاء 


ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 


























سورة( الشورى ) 












دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في 5 الصفات و 
3 مماذلة المخلوقات 
Tt YF | a‏ 


| ۳ | 
RARE 


دليل على أن قول الصحابي حجة خصوصا الخلفاء Voo‏ 
الراشدين 

















الفرق بين الكبائر و الفواحش مع انهما جميعا مر 


| الكيات ! ظ 
۴ إمرلتب العلويات. | 
آل مداع ساس MF‏ 


يعرض للعيد. 
٠ 1٥‏ 2 7 









۲۳ 























| لقم الثالت لذن من َلك 6 رمم 


(مختصر أضواء البيان للشنقيطي) 


١‏ | #8 كَدَلِكَ يو للك وإ 


سورة الشورى 


IG 


oS ° CT 
| السؤال البيان‎ | 
ّ چ‎ 


الذين من قبله|«سورة النساء». وبين فيها أن 


إليهم؟ 


عليه. وأنه أوحى 1 


وأرسلهم لقطع حجج الخلق 
فى دار الدنياء وذلك فى قوله 
تعالى  :‏ © إنَآ اوتا ِلك 
عدو وَأَوْحِنَآ إل إِبهِيمَ 
وَإسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيعْفُوبَ 
وَالْأَسْبَاياٍ ویس داوب 
ويوش وڪدرون وَسُلِيْمنَ وََائَنَ 
داد ربا © وسلد هد 


2-7 00104 رم ےر 3.2 
. 


عليك من شل 


2 ر 
27 ر ر۶ 


وکلم الله موس تيا © 


ير 7 E1‏ رم س ص عر 4 م 
J‏ | 1 م | ٠.‏ علا 
ل 1 رس 2 و ا روم 





أسئلة لتثبيت الحفظ وبعض المتشابهات وشرحها 
¢ 0 « >« 














© اختبار سورة الشورى (©) 

السؤال الأول: أكملى الآيات الآتية 

1- وجزاؤا سيئة حتى قوله تعالي وما لكم من نكير. 

2- ذلك الذي يبشرالله عباده حتى قوله تعالي إنه بعباده خبير بصير. 
3- لله ملك السموات والأرض حتى قوله تعالي إل الله تصير الأمور. 

4- له مقاليد السموات والأرض حتى قوله تعالي لفي شك منه مريب. 
5- ومن آياته الجوارحتى قوله تعالي هم ينتصرون. 

6- وتراهم يعرضون علما حتى قوله تعالي فإن الإنسان كفور. 

7- من كان يريد حرث الآخرة حتى قوله تعالي الفضل الكبير. 

8- والذين اتخذوا من دونه أولياء حتى قوله تعالي وهو السميع البصير. 


9- ويستجيب الذين أمنوا حتى قوله تعالي ولا نصير. 


0- فلذلك فادع واستقم حتى قوله تعالي وهو القوي العزيز. 


السؤال الثانى: أذكري من الآيات ما يدل على ذلك 


1- في الفضاء الخارجي مخلوقات ودواب غير مخلوقات الأرض. 
2- ينزل الله الرزق علي عباده بقدرلآن الغني إذا افتقرفسد دينه. والفقيرإذا أغتني فسد دينه ودغي كل منهم في الأرض. 
3- أمرلرسول الله عليه الصلاة والسلام بالاستقامة كما قال الله تعالى في سورة هود ( فأستقم كما أمرت). 

4- من طبيعة الإنسان الكفر بنعمة ربه وخاصة إذا أصابه ابتلاء وشدة بسبب ذنوبه. 


5- ذكرت كلمة (عزم الأمور) 4 مرات ٤‏ القرآن أذكري الآية. 


7- سمي الله القرآن بالروح من أمره قي هذه السورة. 
8- من صفات المؤمنين المغفرة عند الغضب والتشاورني كل أمورالدنيا والدين. 


9- قال تعالي في سورة غافر(الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا). 
0- أثبت العلم الحديث أن مكة المكرمة هي مركز الكرة الأرضية. 


1- من هم الخاسرون يوم القيامة. 

2- ذكرالله تعالي أقسام الوحي وأنواعه. 

3- المؤمن ينتصرلنفسه ممن بغي عليه وبمثل ما أعتدي عليه ومن عفي وأصلح فله الأجروليس عليه أي جناح. 
4- ما يصيب الإنسان من مصائب في نفسه أوماله فبما أرتكبه من معاصي. 


5- ينظرالظالمون يوم القيامة إلي العذاب ويتمنوا لوردوا إلي الدنيا وهم في ذل وخشوع. 




















وفيها موضعان على النحو التالي: 


الموضع الأول: 
Fe °‏ وال رض خی ما يا ج لمن كا إا وهب 
لمن یکا لذ شش (8) أ رم 1 مَل NET‏ 
ت دم أو رمل ر رسوا باق ما سام له عل 
حكيم 4 [الشورئ:١5]‏ 
۵ ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟ 
© قال الغرناطي: ل «أن الآية الأولئ: لما تضمنت الإعلام بانفراده سبحانه 
بملك السماوات والآرض» وقهره جميع من فيهن» وأنه الخالق لكل 
شيء» فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر منه إحسانءفلما 
تضمنت الآية قهر العبادء وانفراده سبحانه بالخلق والأمر؛ ناسبها الختام» 
بقوله تعالى: «إِنّه علي َير 4 أي: عليم بوجه الحكمة في ذلك» قدير 
علا ما يريده. 
ولما قال في الآية بعد: واكان ليك أن كلم أ إلا وبحي أو ِن وداي 
rN Es‏ ف فيو بِإِذْنِيء مَايِسَآءُ 4 فأوضحت الآية على كماله 
تعالول» وتنزيهه عن سمات الحدوث» وأن المخصوصين من البشر 
للسفارة والرسالة إنما خطابه سبحانه لهم مهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه 
عن شبه خليقته» فلا يصلون إلى ما يتقرر عنهم من خطابه تعالئ إلا بأحد 





هذه الوجوه» وهي الوحي مناماً أو إلهاماء وخلقاً في قلب النبي» وعن 
هذا الضرب عبر بالوحي؛ فبهذه الطرق الثلاث وصول الرسل والأنبياء 
إلى ما عندهم من الله تعالئ» وقد حصل من ذلك الإعلام بتنزيهه سبحانه 
وتعاليه عن التكيّيف؛ فناسب هذا ختام هذه الآية» بقوله تعالئ: نه عن 


م 


کہ ا . 


هناك تشابه واضح بين سورة (الشورى) وسورة (طه). تلحظ هذا التشابه في بدايات السورتين» وتلمحه في 
بدايات المقاطع: تأمّل بدايتي السورتين: طه* ما أَنْرَلّْنا عَلَيُْكَ الْقُرْآنَ لِتَشُقى * إلا تذكرةً لن يَخْتْى * تَنْزِيلًا 
مِمَّنْ خَلَق الْأَرْضَ وَالسّماواتِ الْعْلى * الرّخْمنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى * لَه ما في السَّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وما 
بيت هما e‏ 
قرن هذه البداية ببداية سورة الشورى: حم عسق* كذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَ الَذِينَ من قَبِْكَ اله الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم* لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِ وَهُوَالْعَلُِ الْعَظِيمُ* تكادُ السّماواث يَتَمَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهنَّ .. 
إنك تجد تشابها بين البدايتين: 
صق اک کر و کے کا الك ريق الو ها اكد ی واكك ا 
ذكراً (الآية: 99). وَكَذْلِكَ أَنْرَلْناهُ قَرْآناً عَرَبِيّا وَصَرَفنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلَّهُمْ ينفو 
3). 
وأن نفس الظاهرة د ا الا حم عسق* كَذلِكَ ب يُوجي إِلَيْكَ وَإلى الَدِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قَرْآناً عَرَبِي ِتُنْذِرَاُمٌ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها (الآية: 7) وَكَذْلِكَ أَوْحَيّْنا إلَيِْكَ رُوحاً مِنْ 
أَمْرنا (الآية: 2). من هذا التشابه بين سورتي طه والشورى نستنتج أن محورالسورتين واحد. وكما أن 
سورة (طه) بداية مجموعة. فسورة الشورى بداية مجموعة. 

-الأساس في التفسير- 


E‏ لَيُمْ ذكراً (الآية: 








حاتجي سورة الشورى 


سورة الشورى 





-١‏ آية اشتملت على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلهاء قال 
عنها ابن كثير لا نظير ها سوى آية الكرسي. ما هي؟ 
تلكا وَأُشَبَقِمٌ تفر كما مرت لايع اهو عه 


نَل اله هن صك او ِل امع ورب 


Pl: 297‏ 
زو 40 لتد r‏ ا ويڪو 
22 





و ا ع و الا عد وص س اسه 3 2 في سر 
دلق الى یہر کک عبَاد الین اموأ وکیلو لیلحت قل ملك عه 


ليلد A‏ 1011 وَضهَاحسَن 


۳- كان الحسن البصري - يدعو ذات ليلة: "اللهم اعف عمن ظلمني " > فأكثر 
في ذلك» فقال له رجل:يا أبا سعيد» لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك! حتى 
bbe DN‏ 


42 م 


«وَجَرؤسَيْكَةٌ سَيَْه لها فرط آي هر ليث اين 


© الشورى: ٠‏ زاد الحافظ القرآني لسرد الآيات بالمعاني 


+0 +8 4 4ع 0م هدشب غاسه هم ءءء 
جمع وإعداد 


إبتسام عمر عبود العمودي 


ا>»# ج# R0‏ ا 
- آية فيها وجوب محبة قرابة الرسول. ماهي؟ 


رولا أسعد نمر حجازي 











« وَهُوَ الّذِي يَقْبِلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ *: 


قال الألوسي رحمه الله تعالى : 

٠"‏ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلْ التَّوَةَ عَنْ عِبَادِهِ 4: بالتجاوزعما تابوا عنه. والقبول يعدى ب(عن)؛ لتضمنه معن الإبانة, 
ويمن لتضمنه معنى الأخذ؛ كما في قوله تعالى: ١‏ وَمَا مَنَعَبُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْيُمْ تَفَقَائٌيُمْ 4 [التوبة: 54]؛ أي: 
تؤخذ",واختارهذا القول أبوحيان رحمه الله تعالى: "والذي يظهرمن موضوع (عن) آنا للمجاوزةء فإن قلت: 
أخذت العلم عن زيدء فمعناه: أنه جاوزإليك. واذا قلت: من زيد. دل على ابتداء الغاية. وأنه ابتداء أخذك إياه 
من زيدء و(عن) أبلغ لظهورالانتقال معه. ولا يظب رمع (من). وكأنهم لما جاوزت توبتهم عنهم إلى الله اتصف هو 
تعالى بالتوبة علهم؛ ألاترى إلى قوله: ل وَأَنَّ الله هُوَ التَّوَابُ الْرَّحِيمْ 4 [التوبة: 104]ء فكل منهما متصف بالتوبة 
وإن اختلفت جيتا النسبة؛ ألا ترى إلى ما روي: ((ومن تقرب إلي شبرًا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا 
تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة))". 

وقال ابن عاشوررحمه الله تعالى: 

"وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارةً؛ كما في قوله: ١‏ وَمَا مَتَعَبُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْيُمْ تَفَقَائْيُمْ 4 [التوبة: 54], 


وقوله: ١‏ فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مء الْأَرْضٍ ذَهَبَا 4 [آل عمران: 91]ء فيفيد معنى الأخذ للشيء المقبول صادرًا من 
المأخوذ منه. ویعدی ب(عن) فيفيد معن مجاوزة الثيء المقبول أوانفصاله عن معطيه وباذلهء وهو شد مبالغة 


في معنى الفعل من تعديته بحرف (من)؛ لأن فيه كناية عن احتباس الثيء المبذول عند المبذول إليه. بحيث لا 
رك ان بادلا 


واحتباس الشيء المبذول وإبانته عن صاحبه كناية عن القبول فهو تبشير؛ وفي حديث عبدالله بن عمررضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عزوجل يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر)). والمذنبين الراجعين 


الراغبين إلى ربهم في أممنّ الحاجة لهذا التبشير والآمل, 


وآية الشورى في التوبة من الكفرء ولا ذنب أعظم منه. ولا أبعد منه. ومع ذلك يبشرهم بمعاني (عن) من القبول 


والتجاوزوالإبانة. 





فتلمس لين الخطاب وحسن التودد من العزيز الرحيم للمذنبين. ومثل هذا ينبغي علينا فعله مع المسرفين 
والمقصود تذكيرالمدبرين بسعة رحمة الله عزوجل؛ طردًا لليأس والقنوط من قلوبهم, وتأليقًا وتوددًا لهم, 
فكيف بالراجعين التائبين المقبلين الوجلين المشفقين؟ فجاءت (عن) تبشرهم. 

وقد يشعرالعبد بالعجزعن التوبة؛ لكثرة وقوعه وتلبسه بالذنب» أولشدة خوفه وإشفاقه. فيشعربالعجز 
والخوف من ألا يقوم بأعباء التوبةء و أنه قد لا يوفي بهاء أوقد لا يكون صادقا فهاء فيبشره ربه التواب الرحيم 
بالتجاوزوالمغفرة, فقط أقبل ولا تخف. يقبلها عنك, وأم رآخر وهو التيسير والتسهيل والله أعلم؛ لأنه لا بد لم 
أوحت به (عن) من معاني التجاوزوالإبانة من تأثيرعلى التائب. مما يشعرمعه بالخفة والراحة بعد ألم ومرارة 
الذنب خصوصاء والتوبة من أعظم الأعمال مهما كان الذنب عظيمًاء ومن ثواب الحسنة انشراح الصدر 
والحسنات بعدها والنشاط لذلك؛ لذا ترى الحث على العمل في سياق الآيتين الكريمتين. وهذا مطلوب؛ لئلا 
ينكسرفيسقط. وليزداد إيمانه فيقوى على عدم الرجوع للذنب» فترى التوجيه للعمل باررًا في الآيات؛ قال 
تعالى في آية التوبة: $ أَلَّمْ يَعْلّمُوا أَنَّ النّهَ هُوَيَفْبَلُ التَّوَْةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخْدْ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَالتَّوَابُ 
الرَحِيمُ * وَفْلٍ اعْمَلُوا 4 [التوبة: 104. 105]ء وفي آية الشورى: ١‏ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ التَّؤْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَتَعْفُوعَنٍ 
السَيَنَاتِ وَتَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ * وَيَسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 4 [الشورى:25. 26]؛ قال السعدي 
رحمه الله تعالى: "أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه. وبنقادون له ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان 
والعمل الصالح يحملهم على ذلك» فإذا استجابوا له. شكر الله لهم وهو الغفور الشكورء وزادهم من فضله 


توفيقًا ونشاطًا على العملء وزادهم مضاعفة في الأجرزيادة عمًّا تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم". 


فالتوبة رجوع. والرجوع عمل» فتوحي (عن) هنا بالتيسير للصالحات؛ لما في معنى الإبانة من معاني خف الحمل 
والنشاط. والإقبال من الله على عباده بالتوفيق واليمن والبركات. وما مع ذلك من رفعة الدرجات» والترق في 
معارج القبول. وكان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. فالموعود عظيم في الآيات بفضل 
من الله ورحمته. 

بعد هذا كله ألا تجد في قوله عزشأنه: ¥ يَقْبَلْ التَؤْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ 4 معاني الفرح بهذا التائب؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة))؛ متفق 
عليه. 

فاللهم ارزقنا توية نصوحًا قبل الموت وحسن الخاتمة» وأنت خير الغافرين. 


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/136382/#ixzz7Cj}MMpWadk‏ 





























من عجائب كتابة الكلمة القرآنية : 


كلامتي : 


- ( يبسط ) ... جاءت 9 مرات 
- ( يبصط ) ...١‏ جاءت مرة واحدة فقط 





أولا : : 
جاءت كتابة الكلمة القر آنية ( يبسط ) بحرف ( س ) 9 مرات في القرآن الكريم كله . وذلك في الآيات التالية : 2 


0 جاءت كلمة ( يبصط ) بحرف ( ص ) مرة واحدة فى القرآن الكريم كله وذلك فى قول الله تعالى فى الآية التالية : 
1 . قال تعالى ( النّهُ يَنْسُطُ الرَرْقَ لِنْ يَشَاءِ وَيَفْدِرُ) ... الرعد 26 / بحرف ( ص ) مرة واحدة ثي القران الكريم كله وذلك في قو لى قي 


245 من ذا الَّذِي يُفْرِضْ الله قَرْضًا حَسَنَا في كر فَيُضَعِمَةُ لَه أَضّعَافًا كَثيرَةَ وا يَفْبِضُ وَيَبْصِط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) ... البقرة‎ ( 1 E N OCD 
30 قال تعالى ( إِنَّ ريك يَنْسُطُ الرَزْق لمن يَشَاء وَيَْدِرُ) ... الاسراء‎ .2 


) فلماذا جاءت ( يبصط ) هنا ... وهنا فقط بحرف ( ص‎ 1 1 OT Ty 
82 قال تعالى ( يَقَولون وَبَكآن الله يَبيسط الرّزق لمن يّشاء من عبّاده وَيَقَدِرْ) ... القصص‎ 3 


Dy‏ 00 من المعلو أن ف (ص) ف استعلاء وتفخيم وتد نه .ء 
4. قال تعالى ( النّهَ يَنْسُْط الرَزْقَ لن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَنَقَدِرْلَّة ) ... العنكبوت 62 


ء0 2 2 ايا نمم سے واه اب ويطلق عليه حرف سمين ... نه له بعد ثالث 
5. قال تعالى ( أُوَلَّمْ يَرَوْا أَنَّ النّهَ يَنْسُط الرَذْق لمن يَشَاء وَيَفْدِرْإِنَ في ذَلِكَ لَآيِتٍ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ) ... الروم 37 

و 00 7 و ES‏ ر 5 0 2 O‏ 2 2 5 لذا يأد معناه هنا ... أن البصط هنا فقط : سعة انما نے ق 2 سعة 
6. قال تعالى ( قل إن رَنِي يَبِسُط الرّزق لمن يَشاء وَيَقَدِرُوَلكنَ أكثْرّالناس لا يَعْلمُونَ ) ... سباً 36 ي ليس توسعة وإنما هوتضخيم للتو 
فى زيادة في جميع الاتجاهات والسبل ونواحي الخيرلهؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله فيضاعف الله لهم الجزاء 


7. قال تعالى ( قل إنَّ رَتى يَلْسُط الرّزقَ لن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُلَهُ ) ... سبأ 39 TD‏ 
ل تعالى ( قل إن رَنِي يَبِسُط الرّزق لمن يشاء مِن عِبَادِه وَيَقَدِزُله ) أضعافا كثيرة وهو ما يناسب ( يبصط ) بالتفخيم والتضخيم .. 


59 فال ا( ولت تَعَلمُوا ,اله تسشطالازة ل نشاءة شن:).. .النف 52 : : 
تان اول و ار النه ا و ا هذا من عجائب كتابة حروف الكلمة القر آنية والتي تناسب المعنى المراد أصدق تمثيل وترسم صورة رائعة للمعنى ... 


9. قال تعالى ( لَه مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالأَرَضٍ يَبْسُط الرّزقَ لمن يَشَاء وَيَفْدِرْإِنَهُ ِكل سَّيْءٍ عَلِيمٌ ) ... الشورى 12 


المصدر: مصحف المدينة النبوية / اصدار مجمع الملك فهد . 
اللهم ابصط لنا في النعم 


ونفهم من هذا ... التقابل بين ( يبسط ) اي يوسّع الرزق . وبين ( يقدر) اي يضيّق الرزق 5 0000 
سرح متشابهات الفران 


























وما انتم بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَافي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مّن دون الله من وَل وَلا نَصِيرٍ 
4۲١‏ 4 [العنكبوت أية:؟١]‏ 

قوله (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) وفي الشورى (وما أنتم بمعجزين في 
الأرض) لأنه ٤‏ هذه السورة خطاب لنمروذ حين صعد الجو موهما أنه يحاول السماء 
فقال إبراهيم له ولقومه (وما أنتم بمعجزين في الأرض) أي من في الأرض من الجن 
والإنس ولا من ٤‏ السماء من الملائكة فكيف تعجزون الله وقيل ما أنتم بفائتين عليه 
ولو هرىتم ٤‏ الأرض أو صعدتم £ السماء فقال إوما أنتم بمعجزين ٤‏ الأرض ولا ٤‏ 
السماء) لوكنتم فما وما في الشورى خطاب للمؤمنين وقوله (وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم) يدل عليه وقد جاء (وما هم بمعجزين) في قوله (والذين ظلموا من 
المصدر: كتاب . أسرار التكرارللكرماني 


*دوَلوْبَسَط النّهُ الرَزْقَ لِعبَادِه لَبَعَوا في الْأَرْضٍ وَلكن يرل بِقَدَرِمًا يَشَاءُ إِنَهُ بِعِبَادِه 
خَبيربَصِيرٌ 470 4 [الشورى آية:17] 

قوله (إن الله بعباده لخبير بصير) بالصريح وبزيادة اللام وقي الشورى (إنه بعباده 
خبير بصير) لأن الآية المتقدمة في هذه السورة لم يكن فما ذكر الله فصرح باسمه 
سبحانه وفي الشورى متصل بقوله (ولوبسط الله الرزق) فخص بالكناية ودخل 
اللام في الخبرومو افقة لقوله إن ربنا لغفور شكور) 

المصدر: كتاب : أسرار التكرارللكرماني 











في خَلْقِكُمْ وَمَايَبْتْ من دَابَةِ يات لَقَوْم يُوقِنُونَ !44 4 [الجاثية آية: ]4‏ 227 


° ومن آياته خَلّْقَْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثْ فما مِن دَابَةءوَهُوَعَلَى جَمْعِيمْ 
إِذَا يَشَاءُ قدِيرٌ» (29) الشورى 

مسألة: قوله تعالى: (وما يبث من دابة) وقال في حم عسق: (وما بث فهما من 
دابة) ؟ جوابه: أن المراد هنا ذكراستمرارنعمه وقدرته على الناس قوما بعد 
قوم. والمراد بآية الشورى ابتداء خلقه الدواب ويثها في الأرض. 

المصدر: كتاب: كشف المعاني / لابن جماعة 


° وَمَا نتم بمُعْجِزِينَ في الأْض وَلَا في السَّمَاءِوَمَا كم من دُونِ الله من وَل ولا نَصِير 
4 )22( العنكبوت 
وما أنتم بمُعْجِزِينَ في الأرضٍ وَمَا لكم مّن دون الله من وَل وَلا تصيرٍ 


]"٠:ةيآ [الشورى‎ 4 4١۶ 


قوله (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) وفي الشورى (وما أنتم بمعجزين في 
الأرض لأنه في هذه السورة خطاب لنمروذ حين صعد الجو موهما أنه يحاول السماء 
فقال إبراهيم له ولقومه (وما أنتم بمعجزين في الأرض) أي من في الأرض من الجن 
والإنس ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون الله وقيل ما أنتم بفائتين عليه 
ولو هربتم في الأرض أو صعدتم في السماء فقال (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء) لو كنتم فما وما في الشورى خطاب للمؤمنين وقوله (وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم) يدل عليه وقد جاء (وما هم بمعجزين) في قوله (والذين 
ظلموا من هؤلاء سيصيهم سيئات ما كسبوا) من غير ذكر الأرض ولا السماء . 
المصدر: كتاب : أسرار التكرارللكرماني 






































بت هل يقترن الصبار مع الشكور دائما ؟ 
#الصبار : لم يرد في القرآن كله إلا مع الشكور . 


#الشكور: تأتي منفردة وغير منفردة › فإذا لم كم | ذكرالشكروحده . واذا ذكرالهديد قرن 
صبارمع شكور. 


© مثال : 

قال الله تعالى : 

9© !ِِذََئَةَ مَن حَمَلنا مَعَ نوح إِنَّهُ كانَ عَبدَا شكورا) 
[الإسراء: ۳] 


® وقالوا الحمد يله الذي اذهب عَنَا الحَرّنَ إِنَّ ركنا لعَفورشَكوز» 
[فاطر: 4"] 


ج* وقال الله تعالى : 

١ ©9‏ فقالوا رَبّنا باعد بَينَ أسفارنا وَظَلَّموا أَنفُسَهُم فَجَعَلناهُم أحاديث وَمَزَقَنَاهُم كُلَ مُمَرَقِ إِنَّ في 
ذلك لآياتٍ لِكنّ صَبَارٍشكور) 

]١9 [سباً:‎ 

9© (إن يَشَأيُسكِن الرَبِحَ فَيَظلَلنَ رَو اكد على ظَهره إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِكُنّ صَبَارٍشَكورٍ؛ 
[الشورى:""] 


فك ذكرفها تهديد. 








8# قال تعالى : إواصبرعلى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 17] 


4 وقال تعالى : ون صَبَرَوَغَفَرَِنَ ذلك بن عزم الأمور4 [الشورى: 47]. 


© ذكرد. فاضل السامرائي في كتاب (لمسات بيانية) : 

"في سورة (الشورى) ورد ذكرأمرين الصبروالغفران وهما أشدّ من الصبروحده التي 
وردت في سورة (لقمان) . فكانت الحاجة لتوكيد الأمرباستخدام لام التوكيد , 
والقسم في كلمة (لمن) ؛ لأنه أشق على النفس . فالصبرقد يقدرعليه كثيرمن الناس 
> أما أن يصبرويغفر هذا بالطبع لا يقدرعليه الكثيرون . ويحتاج إلى مشقة أكبر؛ 
لذا اقتضى توكيد الأمربأنه من عزم الأمورمؤكداً بخلاف الصبروحده الذي ورد في 


٠+ © 


سورة لقمان 0 انتہی 


© زبادة اللام في سورة الشورى : (إنَّ ذلِكَ بن عزم الأمور) 

قال الطاهربن عاشورفي تفسيره لآية الشورى : 

" وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي : اللام - إن - لام الابتداء - والوصف 
بالمصدرفي قوله : (عزم الأمور) تنوما بمضمونه . وزيد تنوما باسم الإشارة في قوله : 
( إن ذلك ) فصارفيه خمسة اهتمامات . وهذا ترغيب في العفو والصبرعلى الأذى ... 
والعزم : عقد النية على العمل والثبات على ذلك . والوصف بالعزم مشعربمدح 
الموصوف لأن شأن الفضائل أن يكون عملہا عسيرا على النفوس لأنا تعاكس 
الشهوات . ومن ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم " .انتوى 


شرح متشابهات القرآن 




















*فَمَا أوتيثّم مّن سَيْءٍ فَمََاعٌ الْحَيَاة الدَّنْيَا وَمَا عند الله خَيْرّوَ أَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَل رَييِمْ ا 
يوون 4۳١}‏ 4 [الشورى آية:ه] ل فَحَرجَ على قَوْمهِ في ريه قال الَذِينَ يُريدُونَ الْحَيَاة ادنيا يا يت ئا مل ما أوتي قَارُونُ| 


++ 


قوله (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) وفي الشورى (فمتاع الحياة الدنيا] فحسب لأن في هذه حَظٍ عَظِيم 4۷۹ 4 [الة ]۷۹:3 
السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق وأعراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين فالمتاع ما 00 0 0 0 
لاغنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح والزينة ما يتجمل به وما أوتيتم مّن شَّيْءٍ فمَتاع الحَيَاة الدنيا وَزِبِنَتهَا وَمَا عند الله خرو أَبْقَى أفلا تغقلون 
الإنسان وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخرة والمراكب الرائقة والدور المجصصة والأطعمة 445.١‏ اال آية:. +] 

الملبقة وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو مطلوبهم في تلك الحالة من النجاة 00 7 
والأمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة فما أوتيتم مّن شَّيْءٍ فمَتاع الْحَيَاةٍ الدنيًا وَمَا عند الله خَيْرّوَ أَبْقَى لِلذِينَ آمَنوا وَعَلى رَييِمْ يَتَوَكْلُونَ 
المصدر: كتاب : اسرارالتكرارللكرماني {TY‏ { [الشورى آية:] 


تكررنص الزينة في سورة القصص: في قوله تعالى: (فْخَرجَ عَأَى قَوْمِهِ في زيتته (القصص: 79, وقوله 

ش 0 تعالى: (وَمَا أُوتِيثُم مّن كَيْءٍ فَمَتَاءٌ الْحَيَاةِ الدَُنْيَا وَزِبِنَهمَا) القصص:60. وحينئذ نعلم أن (الزينة) هنا 
“فما أوتيثم مّن شَّيْءٍ فَمَتَاعْ الحَيَاة الدّنْيَا وَمَا عِندَ الله خَيْرْوَأبْقَى لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى بهم 000 Ty‏ 
يَتَوَكُلُونَ 4۳٦‏ 4 ا آية:"] وردت يي سوره القصص لتكرار الكلمة. اما في سورة الشورى فلا توجد فهاء ومن ثم نقرأ قول الله 
قوله (وما أوتيتم من شيء) بالواووفي الشورى [فما أوتيتم) بالفاء لأنه لم يتعلق في هذه تعالى: (قمَا أوتيثم مَن سََيْءٍ فَمَتَاءْ الْحَيَاة الدّنْيَا) الشورى:36؛ بدون (وزبنتها). 
السورة بما قبله كبيرتعلق فاقتصر على الواولعطف جملة على جملة وتعلق قي الشورى بما 
قبلها أشد تعلق لأنه عقب ما لبهم من المخافة بما أوتوا من الأمنة والفاء حرف للتعقيب 
المصدر: كتاب - أسرار التكرار للكرماني 








